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حدَّئنا الفتی صادق أمين قال : 

س خرجنا في نزهة مع مدرّس التاریخ. . . كان الجوٌ صحوا وکانت الأرض 
نشساطا أخضر يسر الناظرین» ویبعث فیهم الحيوية والنشاط » ولا عجب» فنحن في 
أيام الربيع» وما أدراك ما يوم الربيع . 

كنا نمرح ونلعب» ويطارد بعضنا بعضنا الآخرء آمّا المدرّس فقد انتحى 
ناحية في البستان البديع التنسيق» وأخرج من محفظته التي لا تفارقه» کتابا» وأخذ 
يلتهمه قراءة» كما كتا نحن التلاميذ» نلتهم الفواكه التي كانت معنا. 

اقتربت من الأستاذء واستأذنته في الجلوس الیه والإفادة من علمه الغزير» 
فرخب بي قائلاً : 

- أهلاً بك يا صادق» تفضل اجلس. 

وأفسح لي مكاناً من السجادة التي كان يجلس عليهاء فجلست بلصقهء وأنا 
آشکره» ثم سألته عن الكتاب الذي يقرؤه» وعن الموضوعات التي يبحثهاء فقال: 

- انه كتاب في التاريخ العسكري» يتحدث عن «قادة الفتوح في العراق 
والجزیرة؟ . 

مثل مَنْ مثلا أستاذ؟ 

آجاب الاأستاذ : 

- إنه يتحدث عن المُتْنّى. وعن خالدء وعن سعد بن أبي وقاص» وعن 
غيرهم من قادة الفتح العربي الإسلامي . 


وناولني الأستاذ الكتاب» لبه » وقرأث فَهْرِسّهء ثم آعذته إليه» شاكراً ل 
ومبديا إعجابي بمضمونات الکتاب» وبالقادة العظام الذين نشروا الإسلام» 
وخلّصوا الشعوب من المظالم التي كانت تقع عليهم» ثم اقترحث عليه أن يختار لنا 
شخصية من شخصيات الکتاب ويحدّثنا عنهاء بدلا من قتل الوقت في اللعب» 
فقد لعبّنا طُوالَ الطریق» ورَوَّحْنا عن أنفسنا بما فيه الكفاية. 

استراح الأستاذ لاقتراحي» ووافق علیه ثم قال لي : 

ناد زملاءك . 

فنادیهم بأعلى صوتي» فجاؤوا مسرعين» وجلسوا على العشب الأخضر أمام 
الأستاذ الذي بادرهم بقوله : 

- اقترح زميلكم صادق. أن آختار لكم شخصية تاريخية» وأحدّثكم عنهاء 
فإذا وافقتم على الاقتراح» فسوف أحدّئكم عن شخصية تحبّونها جميعاء وتتمّتؤن 
أن تكونوا مثل صاحبها. . . 

فتعالت الصيحات: خالد. . . خالد. . . خالد. . . 

ابتسم الأستاذ وقال: 

هذا ما كان فى نفسی» وقد تحدّث مؤلف هذا الكتاب ‏ ورفعه بيده 
انا هه ف ا له پل فاسمعوا ما أقول لکم وعوا كل 
كلمة وحادثت وحاولوا أن تستخلصوا منها الدروس والعیر» فحياة خالد مليئة 
بجلائل الأعمال. وإذا آشکل علیکم آمر فاسألوا عنه» فلا حیاء في العلم» والذي 
يستحيي من السؤال» لا يتعلّم» ومن شاء منکم أن یسجّل بعض المعلومات» 
فلا يأس. . . 

فأخرج بعضنا دفاتر صغيرة وأقلاماء وکنت واحداً من هژلاء» استعدادا 
لتسجيل المعلومات التي نريدها. 

قال الاستان بعد أن هدأناء وشاهد أنظارنا مشدودة إليه: 

- إنه البطل المغوار» سيف الله وسيف رسوله في الأرض» خالد بن 
الوليد بن المغيرة المخزوميّ القرشی. الفاتح المظفرء والقائد الذي لم ينهزم في 
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معركة قط» والصحابي الجلیل الذي قاتل تحت لواء قائد المجاهدین» سيدنا 
محمد رسول الله صلّی الله عليه وسلم» فنال بذلك شرف القتال تحت لوائه» كما 
نال شرف الصحبة. . . كان من آشراف قريش في الجاهلية» وقائد الخيّالة والفرسان 
في حربهاء كما كان في الاسلام فارس الفرسان» والقائد المنتصرء والمجاهد 
المؤيّد بنصر الله تعالی» فقد شارك في فتح مكَّةَ المکرّمق وقاتل في غزوة خنیّن 
واسهم في حصار الطاتف وفتحها» وأنقذ جیش المسلمین في مؤتة» من هلاك 
محقّق» وکان المقاتل العنید للمرتدین في نجد واليمامة» وهو هازم جيش مُسَيْلمة 
الكذاب» وهو فاتح العراق» وهو فاتح الشام» وهو القائد المنصور باله» وهو 
الشاعر وهو الخطیب» وصدق سيّدنا آبو بكر الصدّيق رضي الله عنه عندما قال : 

«عجزت النساء أن يلذن مثل خالد». 

فقد كان خالد. غرة في جبين تاريخ الفتح الاسلامي؛ وهو آشهر قائد عربيّ 
عند العرب وغیر العرب على حدٌ سواء. 

رفعث يدي مستأذناً في الكلام» فلمّا أذن لي الأستاذ قلت : 

ما رأيكم ‏ أستاذ ‏ في أن نوجه إليكم أسئلة مما يدور في أذهانناء حول 
البطل العظيم خالد. بدلا من عملية السّرد؟ فلكلٌ منا أسئلة واستيضاحات. 

قال الأستاذ: 

- آنا أثني على هذا الاقتراح الوجیه لأنه أدعى إلى تنشيطكم» وإلى بث 
الحيوية والحركة فيكم» وإلى حل الإشكالات التي في رؤوسكم. . . تفضلوا. 

كنت أول السائلين. . . سألت الأستاذ الكريم عن أسرة خالد بن الوليد رضي 
الله عنه» فأجابني بقوله: 

أبوه الوليد بن المغيرة من سادات قريش وأشرافهاء وهو ينتمي إلى بني 
مخزوم» وبنو مخزوم بطن من عشرة أبطن من قريش» انتهى إليها الشرف في 
الجاهلية . 

- وأمّه؟ 

قال الأستاذ: 


- أمّ خالد: هي العصماء» وهي لباب الصّغْرى بنت الحارث بن حرب» وأمٌ 
خالد هي أخت أمّ الفضل زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم» وهي 
آخت ميمونة زوجة النبيّ صلی الله عليه وسلم . 
- إذن كانت بينه وبين الرسول قرابة؟ 
قال الأستاذ: 
- - أ المؤمنين ميمونة رضي الله عنها هي خالة خالدء وكذلك زوجة 
العباس بن عبد المطلب عم النبيّ صلى الله عليه وسلم كانت خالة خالد» ثم إن 
نسب خالد يجتمع بنسب النبي الكريم في جذهما مرّة. 
- وماذا عن بني مخزوم يا أستاذ؟ . 
قال الأستاذ: 
- إضافة إلى ما تقدّم» كان في بني مخزوم القبّة وه الخيل. 
لم أفهم ما تعنيه بالقبّة وأعنّة الخيل يا أستاذ. 
قال الاأستاذ : ۱ 
- القع : e‏ آي ینصبون خيمة کبيرة ا یجمعون 
فيها ما يجهزون به الجيش» وأمًا أعنّة الخيل» فتعني قيادة الخيّالة والفرسان في 
الحروب. 
وبنو مخزوم ينوا ربع الكعبة» من الركن اليماني» إلى الركن الاسود. وبتث 
قريش ما بقي من البناء. 
وكان لابیه الولید : الزرع والضرع والتجارة. 
وسأله أحد التلامیذ عن عمل خالد في الجاهلية» فأجاب: 
- كان خالد يتولى عن بني مخزوم القبة والاًعّ أي أنه كان متفرّغاً للشؤون 
العسكرية» ولم يحترف آي حرفة تدرٌ عليه الأموال والارباح وبهذا يكون عمله 
قيادة الرّجال في الحروب» والتدريب على الفروسية واستعمال السلاح أيام السَّلْمء 
استعدادا لای طارىء. . 
فعلّقتثُ بقولي : 


- لا عَجب. إذن» أن يتفوّق خالدٌ على آقرانه في كسب المعارك التي 

وسأل أحد الزملاء: 

متى ولد خالد؟ وأين ولد يا أستاذ؟ 

فأجابه مدرّسٌ التاريخ الذي كان أعجوبةً في حفظ المعلومات الكثيرة 
والدقيقة من أحداث وتواریخ: 

- ولد خالد في مكة المكرّمة» قبل الهجرة بخمس وعشرين سنة. 

ومتى أسلم؟ 

- أسلم خالد قبل فتح مکة أيْ في السنة الثامنة من الهجرة النبوية . 

وشال تلمیل ار 

- هل تذکر لنا قصّة إسلامه آستاذ؟ 

قال الاستاذ : 

- حباً وکرامة . . 

عندما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم في مكّة المکرّمة. يودي عَمْرَة 
القضاءء وكان معه الوليد بن الوليد» آخو خالد بن الولید» سأله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن أخيه خالد» ثم قال عليه الصلاة والسلام: . 

اما مثل خالد مَنْ جَهل الإسلامً» ولو كان جعل نكايته وجدّه مع المسلمين . 
على المشرکین» لكان خيراً له» ولقدّمناه على غيره» . 

فكتب الوليد رسالة إلى أخيه خالد» ضئنها مقالة ا عن الت 
فكانت رسالة الوليد هذه» حافزا له. وسبباً مباشراً في هجرته إلى المدينة المنوّرة» 
وإعلان إسلامه أمام الرسول القائد صلى الله عليه وسلم . 

وعلّقْتُ على كلام الأستاذ بقولي : 

- معنى هذاء أن الوليد بن الوليد ‏ أخا خالد ‏ أسلم قبل أخيه خالد. 

قال الأستاذ : 

- فَهْمُك هذا صحيح يا صادق» فقد أسلم الوليد بعد غزوة أحدء وكان مع 
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النبيّ الكريم في عمرة القضاء . 

وسأل أحد الزملاء : 

كيف اقتنع خالد بالاسلام؟ وکیف هاجر إلى النبی عليه السلام يا آستاذ؟ ۱ 

آجاب الاأستاذ : 

- قلت لکم: ان رسالة أخيه الولید كانت الدافع إلى إعلان إسلامه» ولكتي 
أعتقد أن خالدا العاقل الذکی الفواد. كان قد فکر في الاسلام مليّاء وهو يرى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» ومَجريات حياته» ومسيرة الدعوة إلى الله» وتأييد 
الله لرسوله وللمؤمنين به» ثم جاءت رسالة أخيه الولید فدفعته دفعا إلى الهجرة. 

وفتح الأستاذ الكتاب الذي معهء وقال: 

اسمعوا ما جاء في هذا الكتاب القيّم عن إسلام خالد» وهجرته إلى 
المدينة . 

قال خالد: 

«وطلبت م داش فلقیتٌ عثمان بن طلحت فذکرت الذي أريد» 

فأسرع ا ری ی . فلمًا كنا (بالهدّة) وهي موضع بأعلى (مرٌ الظهران) 
على طریق مكة ‏ المدينة. إذا عَمْرُو بن العاص . 

قال عمرو: مرحباً بالقوم. 

قلنا: وبك . 

قال ا 

فقلتٌ: وال لقد 5 الْمَنْسم (آي تبن الام ووضح) 7 الرجل لنبي» 
أذهبٌ والله لأَسْلم» فحتى متى 

ا أيضاً سل > فاصطحبنا 
ةا حتى دنا المدينة على رسول الله صلَى الله عليه وسلم أَوَّلَ يوم من صفرء 
سنة ثمان. 

فلمًا طلعتُ على رسول الله صلّی الله عليه وسلم» سَلَّمْتُ عليه بالنبوة» فر 
علی السلام بوجه طَلْقَء فأسلمث وشهدث شهادة الحقَ» فقال رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم : ۲ 

«قد كنت آری لك عقلا رجوث ألا يلمك إلا إلى خير». 

وبايعثُ رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقلت: 

«استغفر لي کل ما أوضعْتٌ فيه من صد عن سبیل الله» . 

فقال: 

«إنَّ الإسلام يجت ما كان قبله». 

قلت: 

«يا رسول لله على ذلك»2. 

فقال: 

«اللهم اغفر لخالد ب بن الوليد کل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك». 

فوالله» ما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یوم أسلمْتٌ» غدل بي أحدا 
من أصحابه فيما يُجُزئه (أي يكفيه ويغنيه) . 

وسكت الأستاذ هة ثم تا بع القراءة من كتابه : 

وقال النبيّ صلی الله عليه وسلم عندما رأى خالدا وصاحبیه : 

«ألقت الیکم مكة أفلاذ کبدها) . 

يعني أن خالدا وعَمْراً وعثمان بن طلحة» هم وجوه الناس من أهل مكة. 

ثم أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضاً ليبني عليها داره» وكانت 
بجانب دار النبيّ الكريم» وصار خالد موضع ثقته» ومن كُتّابه عليه السلام. 

وقال أحد الزملاء : 

معنى هذاء أن الله تعالى غفر لخالد كل الإساءات التي أساء بها إلى 
رسول الله صلّی الله عليه وسلم وإلى المسلمين. 

فقال الأستاذ: 

- هذا هو معنى قول الرسول الكريم: «الإسلام يجب ما كان قَبله» فالإسلام 
يمحو كل ما كان قبله من ذنوب وخطايا. 

وقلت للاستاذ: 





سيّدي خالد بن الولید هو فاتح بلاد الشام» وهو الذي حرّر آجدادنا من 
ظلم الروم» وطهّر آرضنا من رجسهم لتعیش في أحضان العروبة والاسلام إلى آبد 
الابدین بإذن الله» ولكنّ بلاد الشام - اليوم ‏ حزينة» بعد أن عدا عليها العادون من 
بني الأصفر ومن بني صهيون» وانها تنتظر القائد الذي تكون له عزمات خالد؛ 
وإخلاصه» وحنکته» لينقذ فلسطين مما فيها من بلاء واستعمار» ولهذا نريد أن 
تحدّثنا ‏ يا أستاذ ‏ عن بطولات خالد» لنستلهم منها الدروس والعبر» كما ذكرت 
لنا قبل قلیل . 

اعتدل الأستاذ في جلسته وتنحنح ثم قال: 

الشكوى لغير الله مذلة يا أبنائي» ونحن عندما نشكو إلى الله ما نلقى من 
تأمر المتامرين على دیننا وقيمنا ووطننا وأرضناء فلا يعني هذا أن نستكين وننتظر 
القائد المنقذ كخالد مثلء بل أن نعمل لإيجاد القائد وجند القائد المؤمنين الذين 
يعملون جميعاً لتحرير البلاد والعباد» ولاعادة الكرامة إلى هذه الأمة» وأنتم معنيّون 
بهذا قبل غيركم» فأنتم قادة المستقبل إن شاء الله فادرسوا سیر قادتكم العظام» 
وتخلقوا بأخلاقهم» لتکونوا مثلهم . 

- إذن» هات حدثنا عن شیّم هذا البطل الذي عجزت النساء أن یلدن مثله» 
كما قال الخليفة الصدیق رضی الله عنه . 

قال الأستاذ : ۱ 

- آمضی خالد بن الولید في الاسلام ائنتي عشرة سنة» خاض خلالها غمار 

إحدى وآربعین معركة» في اليمن والحجاز ونجد والعراق وأرض الشام. 

كانت المعركة الأولى التي شارك فيها بعد إسلامه» هي معركة مؤتة» ومؤتة» 
يا اتات هي الآن قرية من قرى الاردن. . . كان المسلمون فيها ثلاثة الاف 
مجاهد. یقفون في مواجهة الأعداء من الکفار الذین یزیدون علیهم بسبعین 
ضعيفاً. . . کانوا مئة ألف من الروم ومتة آلف من کفار العرب. . . فالمعركة لم 
تكن متكافئة... واحد إلى سبعین. . . هل سمعتم بمثل هذا في الحروب» في 
القدیم وفي الحدیث؟ 


ومع ذلك» قاتل المسلمون قتالاً مریر؛ غير هیابین ولا وجلين من ضخامة 
جیش العدو وكثافة جنوده وقادته... وکان خالد بن الولید جندیا في تلك 
المعركة» ولکن. بعد أن استشهد القادة الثلائة الذين أمّرهم الرسول القائد على 
الجیش» وهم: زيد بن حارثة» وجعفر بن آبي طالب» وعبد الله بن رواحة 
- اختاره المسلمون لیکون قائدهم في تلك المعركة التي تعد آول معركة بين 
المسلمين من جهة» وبين الروم من جهة أخرى. . . وقد قاد خالد المعركة بكفاءة 
نادرة» وأبدى من ضروب الشجاعة والاقدای ما فلّ من عزائم العدوٌّء وش من 
عزائم المسلمين» فلمّا أظلم الليل» غيّر خالد تنظيم جيشه» فجعل مقدّمته مؤخرة» 
ومؤخرته مقدمة» وميمنته ميسرة» وميسرته ميمنة» ثم نشر المؤخرة أو الساقة كما 
كانوا يدعونهاء لتحتل مساحة شاسعة من الأرض» وأمرهم أن یخدئوا أصواتاً 
وجلبة عالية» بما لديهم من آبواق وطبول وأدوات حربية» كما أمرهم بإثارة الغبارء 
بالخيل التي جعلها تدور بسرعة في دوائر ضيّقة» ثم أمر الجيش بالانسحاب. 

وقد فعل خالد هذاء تمويها على العدق حتى لا يشعر بانسحاب القسم 
الأكبر من الجيش» وليجعل الروم يعتقدون أن إمدادات قوية جاءت إلى المسلمين. 

ولهذاء لم يجرؤ الروم على مطاردة المسلمین» خوفاً من الوقوع في كمين قد 
يكون خالد نصبه لهم . 

وبهذا التدبیر الحکیم» والقيادة الفذق استطاع خالد النجاة بجيشه الذي كان 
ینتظره الموت المحقق . 

وکان خالد على رأس الساقة أو المؤخرة» يقاتل قتالاً بطولياً خارقاً» حتی 
تمکن من فض الاشتباك . ۱ 

وقد اندقّت أو انکسرت في يده تسعة أسياف في هذه المعركة» ولم يثبت في 
يده سوى سيف يماني . شْ 

وسكت الأستاذ تیه ثم قال : 

- وبهذا جعل خالد بأسه ونكايته بأعداء الله » وأطلق عليه المسلمون لقب 
(سيف الله) بعد أن سمعوا رسول الله صلّی الله عليه وسلم يخبرهم بما حصل في 
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مؤتة فقال عليه السلام : 

«أخذ الراية زيدٌ فأصيب» ثم آخذها جعفرٌ فأصيب» ثم آخذها ابن رواحة» 
فأصیب. ثم آخذها سیف من سيوف الله حتی فتح الله علیهم» . 

كانت قد بلغت منا القلوب الحناجر» ونحن نستمع إلى آغرب حرب في 
التاریخ» وقف فیها المسلم في مواجهة سبعین من آعداء الله» جاژوا لیقضوا على 
هذا الدین» وعلی نبيّ المسلمین» فلم ینالوا من المسلمین ما أمّلوا» وعادوا 
خائبین خائفین . 

وسأل آحد الزملاء عن عدد الشهداء في معركة مؤتة» فقال الاستاذ: 

- ثلاثة عشر شهيداً. . . هل تصدقون؟ ثلائة عشر شهيداً فقط كانت خسائر 
المسلمین في معركة مؤتة» اما خساثر العدوّء فحدّث ولا حرج» ويكفيك أن تعرف 
بای أن تسعة أسياف اندقَّت في يد خالد وَحْدَهء فكم عدد الذين جَنْدَلَهُم خالد 
وحده بأسیافه؟ 

إِنَّ خسائر المسلمین في هذه المعركة لا تُعَدُ من الخسائر» بالنسبة إلى ما كان 
ينتظرهم من سحت وإبادة «مما ید معجزة عسكرية» ومفخرة خالدة لقيادة خالد». 

قلت للاستاذ أستزيده من هذه المعلومات المهمة: 

- ثم ماذا يا أستاذ؟ 

فقال أستاذ التاريخ في مدرستنا الاعدادية : 

- وفي فتح مكة» جعله الرسول القائد على ميمنة جيش الفتح» فتعرّض له 
المشرکون. فقاتلهم خالد. وقتل منهم ثمانية وعشرين مشركاء ثم انهزمواء وقد 
استشهد من المسلمين رجلان» رحمهما الله رحمة واسعة. وبهذا القتال وبسواه» 
صار خالد سيف الله المسلول على المشرکین عرباً كانوا أم روما أم فرساً. 

وبعد خمسة أيام من فتح مكة» أرسله النبيّ الكريم لهدم العْرّى . 

فسأل أحد الزملاء» عن العرَّىء فقال الأستاذ: 

- العُرَّى هي أعظم الأصنام عند قريش وبني كنانة ومُضَّر كلّها. بعث الرسول 
القائد خالداً على رأس ثلاثين فارساً لهدمهاء فهدمها خالد وهو يرتجر: 
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عام تراك لأستانك انس رابت اشاقن اهنت 

وحضر خالد غزوة حَین» وقد جعله رسول الله على مُقدّمة جيش المسلمین» 
ومعه مئة فارس» فقاتل مع الرسول القائد فتالا شديداء حتی هزموا ثقیفاً وجموعها 
الكبيرة» وقد جرح خالد في حنين» وعاده الرسول الکریم صلی الله عليه وسلم 
ولكنّ جراحه لم تمنعه من مواصلة القتال في حصار الطائف . 

كما أن التبی آرسل خالداً إلى بني جَّذيمة» لیدعوّهم إلى الاسلام. كما بعثه 
بمهمة إلى بني المُصْطْلِق ليتأكد هل هم مسلمون أم ارتدّوا عن الإسلام» فانطلق 
خالد حتى أتاهم لیلا» وبتٌ عيونه فیهم فعادوا إليه وأخبروه بأن القوم متمسّكون 
بالإسلام» وأنهم سمعوا أذانهم وصلاتهی فلمّا أصبحوا أتاهم خالد» فرأى صذق 
ما نقل إليه عيوثه» فرجع إلى النبيّ الكريم وأخبره الخبر» فنزل قول الله تعالی 
مندّداً بالذين نقلوا للنبی الكريم أنَّ بني المصطلق قد ارتدوا عن دينهم : 

ليا أيُّها الذين آمنواء إن جاءكم فاست بنبأ فتبيّتوا أن تصیبوا قوماً بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمین؟ . 

- ثم ماذا يا آستاذ؟ ۱ 

تبسّم الاستاذ في سرورء وهو یری إصغاءنا له» وحثنا إياه على مواصلة 
الحدیث» ثم قال: 

- وبعد غزوة (تبوك) بعث الرسول القائد خالدا إلى (دومة الجندل) الواقعة 
بين دمشق والمدینة» وآمره بهدم الصنم (ود) وهو تمثال رجل کبیر الجسم كان 
بنو کلب بن وَيْرَة یعبدونه» فذهب خالد على رأس آربع مئة وعشرین فارساء 
وحاول عبّاد ذلك الصنم منع خالد من هدمه» فقاتلهم خالد. وهزمهی ثم هدمه 
وكسره جذاذا. 

وبلع الأستاذ ریقه» ثم سعل وتنحنح کعادته» ثم قال: 

- وهكذا صار خالد هادماً للشرك ورموز الشرك . . . وهكذا عَرَفَ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم فيه القائدَ الفذّ» فعقد له الرایات . ۱ 

رأينا التعب في صوت الأستاذ» فتركناه يستريح» وانزویت عن زملائي . 
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شاهدث ربوة مَكْسُوّةَ ببساط أَخضرٌّ من العشب. فهرولت نحوهاء ثم ألقيت 
بنفسي فوق ذلك البساط الطبيعي البديع» ثمّ ترئعت في جلستي؛ وسرحث بخيالي . 
وفكري وبصري» وإذا أنا بفارس يسابق الريح على فرس أشقر» ثم خف من 
سرعته عندما اقترب مّي» فنهضت أنظر إليه وقد ترجّل عن فرسهء وإذا هو رجل 
طويل ضخمء ذو لحية عريضة. . . تقدَّمْتُ منه. وسلَّمْتُ عليه» ثم مَشَيْنَا نحو 
الرابية الخضرای وإذا آختي صادقة تطلٌّ برأسها الصغير من خلف الرابية» ثم تأتينا 
مسرعة» وهي تقول : 

- أنا عرفته يا صادق» فهل عرفت سيف الله خالد ب بن الوليد؟ 

اغرورقت عيناي بدمع الفرح» وأنا أحاول عبثاً معانقة ذلك الفارس الذي لم 
ينهزم في معركة قطء فأخذ بيدي» وجلسنا فوق الرابية» أمّا صادقة» فإنها وقفت 
تتأمل جدّنا خالداً في زهو وتقول: 

- أمنيتي في الحیاق أن ألقاك يا جي في حلم من أحلامي الكثيرة. 

وقلت أنا: 

- كان حديثنا اليوم عنك يا سيّدي. . . حدّثنا أستاذنا عن صحبتك للرسول 
القائد عليه السلام» وعن قتالك تحت لوائه» وكيف عقد لك الألوية والرایات» 
لتقاتل آعداء الله في مؤتة ودومة الجندل وفتح مكة» وفي غزوة تبوك وكيف 
هدمت الأصنام» ولم نترك الأستاذ لیستریح» إلا بعدما لحظنا الإعياء في صوته 
وح ركته . 

بتسم سيف الله خالد وقال متسائلا : 

وات نتم؟ ألم تتعبوا أو توا من الحديث عن 5 شخصي المتواضع 

فاتخذث صادقة لنفسها هيأة الاستعداد كأنها جنديٌ آمام قائده وقالت : 

- أما أناء فعلى استعداد أن أمضي الأيام في الإصغاء إلى أحاديثك الرائعة» 
ولن تكون إلا عن بطولاتك الفذةء ومعاركك الخالدة يا جدّي العظيم الخالد 
الذکر . 

فقال سيّدي خالد» ووجهه الجمیل ما یزال یطفح بالابتسامات العذاب : 
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وأنا مستعد» فمن أين نبدأ؟ 

قالت صادقة : 

- كل الناس يتحدّثون عن جهادك وأنا منهم طبعاً» ومن حقّ الخلود عليناء 
أن نكون ألسنة الزمان الذي شهد جولاتك وصولاتك» لنتحدّث بها وعنها. 
ولكن. . . أين خالد الداعية؟ 

أجاب خالد رضى الله عنه وأرضاه: 

كل يعبد الله على طريقته. . . آنا أعبد الله بسيفي وجهادي في سبيله» ثم 
إن الدعوة إلى الله والجهاد فى سبيل إعلاء کلمته» شىء واحدء فکل مجاهد داعية» 
كما ينبغي أن يكون کل داعية مجاهداً من أجل التمكين لهذا الدين. 

صادقة: هل كلفك رسول الله صلَّى الله عليه وسلم بدعوة الناس إلى الإسلام 
مثلا؟ 

خالد: نعم. . فقد بعثني رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى نجران في آربع 
مئة من المسلمين» وأمرني أن أدعوهم إلى الاسلام ثلاثاً قبل أن أقاتلهم» فان 
استجابوا قبلتٌ منهم وكانوا لنا إخوة في الله» وان لم يستجيبوا أقاتلهم . 

صادقة: وهل استجابوا لداعي الله يا جدي؟ 

خالد: أجل... لقد أسلمواء فأقمتُ فيهم أعلمهم الاسلام وكتاب الله 
وسنّة نيه عليه الصلاة والسلام» وكتبت بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
آبشره باسلامهم» وآني مقیم بينهم» امرهم بما آمرهم الله بهء وأنهاهم عما نهی الله 
عنه » واعلمهم معالم الاسلام وسنّة النبی صلی الله عليه وسلمء وأني سوف آبقی 
عندهم حتی يكتب ال النبيّ الكريم فیما يراه مناسباً. 

صادق : وهل أجابك الرسول القائد على رسالتك يا سيّدي؟ 

خالد: وهل هذا سؤال يا ولدي يا؟ 

صادق: صادق. . . اسمي صادق يا سيّدي» واسم أختي هذه صادقة. . . ثم 
اسمح لى 2 يا سيّدي» أن أوضح لك» 3 آکثر القادة یهملون مرژوسیهم» فلا 
يأبهون لما یکتبون لهم . 





خالد: ولکن رسول الله قدوق وسیّد من یعلّم الناس الذوق. انه بأبي هو 
وأمي ونفسي» لا يهمل صغيراً مهما ضؤل وصغر. فکیف لا يجيب أحد قادته؟ لقد 
کتب إليّ یقول : 

(بسم الله الرحمن الرحیم . من محمد النبي رسول الله» إلى خالد بن الولید. 

سلام عليك؛ فاني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أمّا بعد : 

فان كتابك جاءني مع رسولك؛ یخبر أن بني الحارث بن کعب قد أسلموا 
قبل آن تقاتلهم» وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الاسلام وشهدوا آن لا اله الا 
اللّه» وأنَّ شحو عبده ورسوله وأنْ قد هداهم الله بهداه فبشرهم وآنذزهم 
وق وليقبل معك وفدّهم . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته». 

فأقبلتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأقبل معي وفد بني الحارث» 
فلما وقفوا على رسول الله سلموا عليه» وقالوا: 

نشهد أنك رسول اللهء وأنه لا إله إلا الله . 

ثم قال لهم رسول الله : 

«لو أنَّ خالداً لم يكتب إليّ أنكم أسلمتم ولم تقاتلواء لألقيتُ رؤوسكم 
تحت أقدامكم». 

صادق: وهل أجابوا رسول الله بشيء؟ 

خالد: نعم. . . أجابه يزيد بن عبد المّدان بقوله : 

أمَا ‏ والله ‏ ما حَمِدْناك ولا حمدُنا خالدا. 

قال الرسول النبيّ: «فمن حمدتم»؟ 

قالوا: حمدنا الله الذي هدانا بك يا رسول الله . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صدقتم». 

ثم قال : بم کنتم تغلبون من قاتلکم في الجاهلية»؟ 

قالوا: لم نك نغلبٌ آحدا. 

قال : «بلی قد کنتم تغلبون من قاتلکم. 

قالوا: كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله أن كا نجتمع ولا نتفرّق» ولا 
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نبدأ أحداً بظلم. 

قال: «صدقتم». 

صادقة: الله أكبر... كادت أنفاسي تحتبس. . . ما هذا الحوار الساخن يا 
جذي؟ 

صادق: ثم ماذا يا سيّدي؟ 

خالد: وأرسلني النبيّ الكريم إلى اليمن» فدعوت الناس إلى الإسلام» 
فأسلمت (همدان) ثم بعث النبی علی بن أبي طالب ليقبض الحُمُسَ منهم 

صادق: كل ما سمعناه منك يا سيّدي» وما سمعناه من الأستاذء كان خلال 
السنوات الأربع التي قضيتها إلى جانب الرسول القائد؟ 

خالد: خلال هذه السنوات الأربع » قاتلتٌ شمالاً على حدود الشام» وجنوباً 
في الیمن» وشهدت أحد عشر مشهداً» قاتلتٌ في ثلاثة منها تحت لواء الرسول 
القائد - كما تقولون بحقّ وصدق - وقاتلث في ثلاثة منها قائداً مستقلا» ولم أقاتل 
في خمسة مشاهد منهاء بل أنجزت واجبي فيها سلما. 

صادق: ومن أين جئت بالوقت الكافي لإنجاز كل هذه الأعمال يا سيّدي؟ 

صادقة: آنا أقول لك. . . إن الله سبحانه قد بارك في الوقت لسيف يقاتل في 
سبيله» كما منح جدّي القائدَ الفذ خالداً كفاءة نادرق قلّما نرى لها مثيلاً في التاريخ 
القدیم» وفي التاريخ الحديث . 

صادق: هذا وذاك مع الرسول القائد عليه السلام» فماذا بعد انتقاله إلى 
الرفیق الأعلى؟ ۱ 

خالد: عندما توفي رسول الله صلّی الله عليه وسلم ارتدت آکثر القبائل 
العربية» وظهر النفاق واستعلن» واشرأبٌ الیهود بأعناقهم الغليظة» وصار 
المسلمون کالغنم التائهة في الليلة المطيرة» لفقد نيهم العظیم ولقلة عددهم» ‏ 
وکثرة آعدائهم. 

صادق : وأصر الخليفة الصَّدَّيق على قتال المرتدین. 

خالد: وانتدبني لقتالهم» فقاتلت a‏ خویلد الاسدي الذي اذى 
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النبرّة» قتالاً شديداء ومزمته وقاتلتٌ المرتدین الذین کانوا مع مالك بن نويرة» 
وسّجَاح وهزمتّهی ولكنّ أعنف المعارك وأشدّها كانت مع مُسَيْلَمَةَ الکذاب وقبیلته 
بني حنيفة» ومن لحق بهم من الأعراب» وهزمتهم شر هزيمة . 

صادق : كم كان عدد المقاتلين مع مسيلمة الکذاب يا سيّدي؟ 

خالد : کانوا قریبا من مثة آلف مقاتل. 

صادق : وأنتم؟ 

خالد: كنا ثلاثةَ عشر ألفاًء وأمكننا الله من رقابهی فقتلنا منهم واحدا 
وعشرین آلفك. وقتلنا مسيلمة الکذاب في حديقة الموت التي لجأ إليها هو ومن 
معه . 

صادق : وعدد الشهداء؟ 

خالد: استشهد منا آلف ومئتا مقاتل» منهم خمس مئة من القَرّاء من خيرة 
صحابة رسول الله › رحمهم الله رحمة واسعة. 

صادق: أيْ أن نسبة القتلی من المسلمین تعادل ستة في المثة من قتلی 
الم کین 

خالد: احسبها كما تشاء. . . المهمٌ أن قتلانا في الجنة» وقتلاهم في النار . 

صادقة : والمهم. يا جدّي» أن النصر الذي آحرزتموه فی حروب الردة» قد 
منحكم ثقة كبيرة بأنفسكم» وبقدراتكم» وبنظامکم الذي انتصر بكم في تلك 
المعارك» وبإسلامكم الذي أكسبكم معنويات عالية.... هذه الثقة اجتازت 
الحدود والسدود إلى أعدائكم» حتى صار اسم خالد يسك خالدا وة لیخ 
من معنويات العدوّء ويسْهم في هزيمة جموعه وجيوشه. 

صادق: وكان هذا ضرورياً لمواجهة أكبر دولتين» لهما من القوة المادية 
والعددية ما يفوق ما عند المسلمين أضعافاً مضاغفة . 

خالد: الحق أقول لكم: لقد استقرّ في أذهان الفرس والروم وذيولهما من 
العرب والأعراب» آننا لا بد منتصرون عليهم» كما استقرٌ في أذهان المسلمين» أنه 
لت اك د اتمه متسل اسيل آن لمر الود ب وک هذا 


۱۸ 


بفضل الله الذي نصر نبیّه بالرعب مسيرة شهر . 

صادق : لقد قرأت لكاتب في التاریخ العسكري الاسلامي قوله : «إن معارك 
الردّة كانت ذات قيمة فئيّة لا تقَدّر. وإذا كان التاریخ قد نعى كثرة من فتل فیها من 
آعلام المسلمین» وخفاظ القران فاننا نری آنه كان لابد من هذاء سداداً لثمن 
خبرة الحرب التي اکتسبها المسلمون» فمكّنت لهم من أعدائهم؛ وذلّلث لهم النصر 
على الفرس وعلی الوم على السواء. . . كان شهداء حروب الردّة ثمناً دفعثه الاه 
ليس لکسب الحرب فحسب. بل کانوا ثمناً لقمع الرّدّة وللفتوح بعدها. . . کانوا 
ضريبة الحياة لهذه الأمّة» وانسیاح الاسلام في الشرق والغرب» . 

خالد: هذا صحیح. . . تحلیل سلیم» واستنتاج سلیم . 

صادق: ولعل هذا یقودنا إلى دورك العظیم في فتوح العراق والشام يا 
سيّدي . 

خالد: ل 

صادقة : کلنا حب وشغف للتعرّف على دورك العظیم الذي آنقذ آجدادنا 
وآنقذنا من بعدهم» من ضلال الشرك والکفر» إلى سبیل الله الموصل إلى جنة 
الخلد . 

خالد: من أين نبدا؟ 

صادق : من حیث تشاء يا سيّدي . 

خالد: حين فرغت من حرب الیمامة» وهزمت المرتدین وقضیت على 
فلولهم» وبك آنتظر آوامر الخليفة الجلیل آبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. جاء‌ني 
کتاب الخليفة يأمرني فيه بالتوجه إلى العراق بمن يرغب في البقاء معي من الجند . 

صادقة: هذا يعني عدم اجبار آحد من الجند على البقاء معك» والتوجه إلى 
العراق يا جذي . 

خالد: فهِمّك سلیم. . . فانفض عني كثير من المقاتلین» ولم يبق معي سوی 
آلفین» سرت بهما إلى العراق. 


صادقة : بألفين ترید محاربة جیوش الفرس يا جدّي؟ 


۱۹ 


خالد: لايا صادقة... كان المتّی بن حارثة الشيباني یقاتل بجيشه في 
العراق» وكان هناك قادة آخرون يقاتلون معه. 

صادق: کم كان مع المثنی والقادة الاخرین يا سيدي؟ 

خالد: كان معهم ثمانية الاف مقاتل . 

(لم نکن قد لاحظنا القسمات الصارمة على وجه سيّدي خالد لأنها كانت 
متوارية خلف أكاليل البسمات الاسرة التي كانت تتوج محيّاه» أ الان والقائد . 
يتأهّب لخوض معارك لم يسبق للعرب أن خاضوا مثلهاء حتى في موقعة ذي قارء 
فقد ظهرت تلك القسمات القاسیة) . 

خالد: آری آنکما غير مقتنعين . .. الم أكمل خاي . أنتما تقاطعاني . 

صادقة : عفوا يا جدي. . . قصل وشن راحتك في الحديث» وفصلٌ ما. 
تستطیع من التفصیل . 

خالد : عندما انفض عني المقاتلون» ولم يبق معي سوی آلفین کتبتٌ إلى 
الخليفة الصّدَّيق آطلب منه المدد» فأمدّني. . . هل تعرفون بمن وبکم آمدني؟ 

صادق : بمن آمك يا سيّدي؟ 


خالد: بالقعقاع . 
صادق : فقط؟ 


خالد : فقط. . . وقد استغرب الذین رآوا آبا بكر یفعل هذا فقالوا له : 

«أتمدٌ رجلا قد انفض عنه جنوده برجل؟». 

ولکن آبا بكر العلیم بالرجال آجابهم: «لا يهزم جيش فیهم مثل هذا». 

ثم سكت قليلاً وقال : «لصوٌ القعقاع في الجيش» خير من آلف رجل». 

صادق: إذا كان صوت القعقاع خيراً من آلف رجل» فماذا عن قوته البدنیة؟ 
وماذا عن سیفه؟ 

خالد: القعقاع» يا آولادي» كما وصفه الخليفة آبو بکر. .. إنه بالاف 
تفا 

صادقة: نعم يا جدّي. . . ثم ماذا؟ 


۷. 


خالد: وکنت في طريقي إلى العراق» آستنفر الناس» بن م الإسلام 
وقاتل أهل الردّة» و. 

صادق: ما دام | أهل الردّة قد تابوا وعادوا إلى الإسلام» فلماذا لا تستفید 
يم 

خالد: هكذا أمر الخليفة. . . كتب إليّ: «استنفر مَنْ قاتل هل الرّدّة» ومن 
ثبت على الإسلام بعد رسول الله صلّی الله عليه وسلم» ولا يعْرُوَنَ معكم أحدٌ ارت 
حتى أرى رأبي». وهكذا لم يشهد معنا هذه المعارك مَنْ سبقث له ردَّة طوالَ عهد 
أبي بكرء ثم سمح لهم بمشاركة المسلمين في القتال» في عهد عمر بن الخطاب» 
بعد أن تأكد من توبتهم» وحسن إسلامهم» واشترط عمرٌ أنْ لا یتولوا رئاسات. 

صادقة: الله أكبر» حتى في هذا الوقت الذي يفتقر فيه المسلمون إلى مَنْ 
يقاتل معهم من المسلمين» لا ينسى الخليفة الصّدَّيقَ الهدف من هذه الفتوح» وهو 
هدف نبيل» يريد إخراج الناس من ظلمات الشرك والوثنية» إلى أنوار الاسلام. 

خالد: هذا لأن الهدف النبيل» يحتاج إلى الوسائل الشريفة» والمسلمين 
النبلاء الذي يَسْعَوْنَ إلى تحقیقه .. 

وهكذا صار معي خمسة آلاف مقاتل عندما وصلتٌ إلى (شراف)» وتعَجّبَ 
أهل (شراف) مني وممن معي» كيف نتوغل في أرض العجم بهذا العدد القليل» ثم 
فوجئنا بطلائع خيل الفرس» ولكنهم عندما رأونا تراجعوا إلى حصنهم» فلحقنا 
بهم» وحاصرناهم» ثم فتخنا الحصن وقتلنا المقاتلين» منهم» وسَبَيْنا وأخذنا كل 
ما فيه من سلاح ومتاع ودواب» ثم هدمنا الحصن. 

صادق : الله آکبر. . . هذا آول الغیث. 

خالد: ثم سرنا إلى (العذیب) وفیه حصن مليء بالمقاتلین الفرس 
فقاتلناهم. وتغلَّبنا عليهم» وقتلنا مقاتليهم» وسبینا وأخذنا كلّ ما كان فيه من 
سلاح ومتاع ودوابّ» ثم هدمُنا الحصن. 

صادق: الله أكبر. . . هذه ثاني معركة مع الفرس . 

خالد: فلمًا سمع آهل القادسية بما جری» طلبوا منا الصلح» فصالحناهم 


۲١ 





على الجزية. 

صادقة : بدأت معنویات الفرس E‏ 

صادق : والقائد المتنی؟ ألم يكن القائد العام لجیش العراق؟ 

خالد : بل كنت آنا القائد العام وقد کتب الخليفة إليه بهذاء وآمره بطاعتي . 

اسمعوا ما کتبه الصدّيق للمثتى البطل : «إني قد وليت خالد ؛ بن الولید» فکن 
معه) . 

هل آتابع الحدیث؟ 

صادق: تفضّل يا سيّدي آرجوك . 

خالد: ومضيتٌ من القادسيّة حتى نزلتٌ (النجف) وكان فيه حصن حصين 
لكسرى» ورجال مقاتلون من الفرس» فحاصرتهم» ثم فتحت الحصن كما فتحت 
ما قَبْلّه من الحصون. ثم فتخنا حصن (أنّّس) كذلك» ثم تابعنا طريقنا إلى (الحبرة). 

وسكت القائد المظفر هنيهة» ثم قال: 

- نسيت أن أقول لكم: لد الخليفة وجّه إلى العراق جيشين» الأول 
بقيادتي . وأمرني أن أهاجم العراق من جنوبه» والثاني بقيادة عیاض بن عَنْم» وأمره 
بمهاجمة العراق من الشمال. 

صادقة : لماذا لم يجمع الخليفة الجيشين في جيش واحد بقيادتك يا جذي؟ 

خالد: فعل الخليفة ذلك» لتفريق قوات العدوّ من جهة» ولتضليل الفرس 
عن الاتجاه الرئيسي لقوات المسلمين من جهة أخرىء كما أنه لا يمكن 
عسكرياً ‏ البدء من (الحيرة) وترك قوات معادية في الجنوب. . . فمن المحتمل 
أن يقوم العدو بتطويق قواتناء وإبادتهاء أو تهديد سلامة تقدّمها بعد الحيرة باتجاه 
شرف أن اسان أو اجو 

صادقة: فهمت. 

خالد: كتبتُ إلى المثنى وإلى أمراء الجند في العراق ليلحقوا بي» فأسرعوا 
بجنودهم إلىّء وكان معهم ثمانية آلاف مقاتل» واستطعت أنا أن أحشد ثمانية آلاف 
أيضاًء إضافة إلى الألفين اللذين كانا معي» فكم صار عدد قواتنا يا صادقة؟ 


۳۳ 


ونا كو به وهي 0 على شط العرب» بل كانت أعظم موانی 

الفرس شأناء واشدها شوکت وكانت بلدة كبيرة» وإليها كانت ترسو السفن الؤافدة 
من الهند والسند» وكانت بساتين النخيل ل والارنج وسائر الاشجار المتمرة؛ 

تحيط بنهر (الأبلّة) كما تحیط به مزارع الخضروات» وكان أمير (الأبلة) يدعى 
(هُرْمُزْ)ء وكان من أسوأ أمرائها جواراً للعرب» فكلٌ العرب له كار حتى صار 
مَضْرِبَ المثل عند العرب في الخبث والمكر والکفر» فکانوا يقولون: «أخبث من 
هرمز» وأكفر من هرمز». 

كتبت إلى هرمز هذا رسالة قلت فيها: 

«آما بعد. فأسلع تسلمء أو اعتقد لنفسك وقومك الذمّة» وأقررٌ بالجزیت 
والا فلا تلومنٌ إلا نفسك» فقد جثتك بقوم يحبّون الموت» كما تحبّون الحياة». 

صادقة : كأني بك يا جدّي العظیی آردت بهذه الرسالة القصيرة جداً آمرین 
اثنين : 

الاول: أداء واجب الدعوة إلى الاسلام أو إلى دفع الجزية قبل الحرب. 

والثاني : إعلان الحرب في حالة رفضه الاستجابة إلى الاسلام أو دفع الجزية . 

خالد: هذا صحیحء وهذه هي تعاليم الرسول القائد» وآوامر خلیفته 
أبي بكر . ۱ 

صادق: ثم إنك» يا سيّدي» تحاربه حربا نفسية بتهديدك إياه بمن معك من 
المسلمين الذين يحبّون الموت كما يحب هو ومن معه الحياة... لقد آلقیت 
الرعب في نفوسهم . 

صادقة : كما آلقیت ا موس انا بفتح تلك الحصون» وق مَنْ 
فیها من المقاتلین . 

خالد: قسمث جيشي إلى ثلاث فرّی. وآمرث كلّ فزقة بسلوك طريقٍ غير 
طریق الفرقتین الاخریین 


۳۳ 





كان المثتی على مقدّمة الجیش. وجعلت عديّ بن حاتم الطائي على 
یره وعاصم بن عمرو آخا القعقاع ‏ على المَيْمَنة» ثم خرجتٌ بعدهم 
وجعلت (الحفیر) مكان التقائنا وتجمّعناء ثم آمرت المثنّى بالمسير قبل أن أتحرك 
بمن بقي معي بيومين» وتلاه دی بن حاتم» ثم عاصم. 

ولكنّ (لتزفر) يبنا ر إلى (الحفير) بعدما علم بتواعدنا عنده وعبَأ 
قواته فيه» وقيّد جنوده بعضهم بعضاً بالسلاسل» فتشاءم بعض القادة الفرس من 
هذاء وقالوا لمن قيّدوا أنفسهم: «قيّدتم آنفسکم لعدرّكم» فلا تفعلواء فان هذا 
طائرٌ سُوء» فأجابوهم : «أما أنتم» فيحدثوننا أنكم تريدون الهرب». 

صادق: هذا يعني أن الفرس كانوا مهزومين من الداخل» قبل أن يواجهوكم 
يا سيّدي» والا فما كان بعضهم يقيّد نفسه بالسلاسل خشية الفرار من المعركة» وما 
كان هذا البعض المقيّد لينّهم الذين لم د يقيّدوا أنفسهم بأنهم سوف يهربون من 
أمامكم . 

خالد: ربما. . 

عندما علمت أن هرمز سبقنا إلى (الحفیر) أمرت الجيش بالتوجه نحو 
(كاظمة) وفيها ماء عذب وتقع على ساحل الخلیج» ولکن هرمز علم بهذا» 
فسبقنا إل کاظمة فنزلها وقد استبدٌ به الغیظ وأعاد تعبئة جنده واقترنوا مرة 
آخری بالسلاسل» ثم ES‏ 0010 

صادقة : وأين نزلتم آنتم يا جدّي؟ 

خالد: و جهتهمء ولم يكن لدينا ما فأمرت المنادي أن ينادي في 
العسكر: «ألا انزلوا وحطوا أثقالكم» ثم جالدوهم على الماء» فلعمري َيصيرَنٌ 
الماء لأصبر الفريقين» وأكرم الجئدين». 

صادقة: لقد أدخلت في الأمر حافزاً ذا إلى نفوس لمجاهدین» وهو 
القتال من أجل الماء في الصحراء يا جي . 

خالد: صففت قواتي استعداداً للقتال وفيما آنا مشغول بذلك» خرج هرمز 
بين العسکرین» ونادى: «رجل ورجل. . . أين خالد»؟ 


۳ 


صادق : يعني طلبك للمبارزة يا سيّدي؟ 

خالد: نعم وقد نوی الغدر بي ورسم عطْتّه. . . فخرجتٌ له» والناس من 
العسکرین ینظرون. . . والتقيناء واختلفنا ضربتین ضربتّه ضربة فتلقاها» وضربني 
ضربة فتلفیتها. ثم هجمتٌ عليه فاحتضتثه» كنت آنوي أَسْرَه» ولم أعلم أنه نوی 
الغدر» إلا عندما هاجمتني حامية هرمز» وأحاط جنوده بنا من کل جانب» حتی 
اختفینا عن آنظار العسکرین» الأمر الذي دفعني إلى قتله وإلى مقاومة حرّاسه 
الغادرین» وأنا واثق بنصر الله» ورأى القعقاع عَدْرَ الفرس» فهاجمهم بمن معه من 
الابطال حتی کشفهم عني» ونشبت المعركة» والتحم العسکران» وقد بلغت 
الحماسة بجند المسلمین مبلغها» كما انکسرت شوكة الفرس وهم يرون قائدهم 
صریعا تحت سنابك خیولنا» فدپ الرعب والذعر في قلوبهم وکانت بداية 
الهزيمة» وقتلنا منهم مَقََلَةَ عظيمة» وأسرنا الکثیرین من المقرّنین بالسلاسل 
وسْمّیت هذه المعركة بذات السلاسل . 

صادق: كأن الکفرة والمشرکین لا یبالون بغدرء ولا یعرفون آخلاق 
الفرسان . ۱ ش 

صادقة : وكأني بالقعقاع رجلا اعصارا یکتسح الابطال» ویقتلعهم من 
جذورهم. 

صادق: لم تحدّثنا عن الفيل يا سيّدي . 

خالد: وقع الفيل بأيديناء فأرسلتّه مع الحْمُس إلى الخليفة أبي بكر في 
المدينة» وهناك طیَّ به في أزقّة المدينة ليراه المسلمون» فأدهشهم منظره» ثم رده 
أبو بكر إلى العراق» فمات الفيل في الطریق. 

صادقة : ثم ماذا يا جدّي؟ ۱ 

خالد: ثم تقدّمت إلى منطقة البصرة» فقال لي قائدها سويد بن قطبة 
الذهلي : 

«إنَّ آهل لاله قد جمعوا لي» ولا آحسبهم امتنعوا مني إلا لمکانك». 

فقلت له : «فالرأي أن أخرج من البصرة نهارا» ثم آعود لیلا» فأدخل عسکرك 


Yo 


باصحابي » فان صبّحوك حاربناهم» ۰ 

صادق : كأنك ترید استدراج قوات الأبلة إلى القتال خارجها يا سيّدي؟ 

لاطعا ی مت وا با متس فا 
0 وهکذا كان... خرجت بجيشي نحو الحيرة» فلما آظلم اللیل» رجعنا 

ودخلنا في معسكر البصرة» فلما أصبح الصباح» خرج جيش الأبلة لمقاتلة جيش 

المسلمين وهو لا يدري بوجودناء فلما اقتربوا متاء وشاهدوا كثرة العسکر» 
انکسرت معنوياتهم ورأيتُ الهزيمة في صفوفهم فصحتٌ في المسلمين: 
«احملوا عليهم» فإني أرى هيأة قوم قد ألقى الله في قلوبهم الرعب». 

صادقة: وحملتم عليهم» وهزمتموهم» أليس كذلك يا جدّي العظيم؟ 

خالد: وأيٌ هزيمة. . . لقد قتلنا منهم مقتلة عظيمة» وغرقت أعداد منهم في 
نهر دجلة» وکلٌ ذلك بفضل الله» ينصر من يشاء بفضله . 

صادقة: وماذا فعلتم بالفلاحين الذين لم يقاتلوكم يا جدّي؟ 

خالد: تركناهم في أرضهم» يفلحونها ويزرعونهاء وجعلنا لهم الذمّة. 

صادقة: لا بد أنَّ هذا النصر المؤرّر» قد رفع بعتويات المسلمين» ع 
على الفرس» فلم يعودوا يهابونهم» ولا يخشون لقاءهم. 

صادق : متى حدثت معركة ذات السلاسل يا سيّدي ؟ 

خالد: في شهر المحرم سنة اثنتي عشرة. 

صادق : والمعركة التي بعدها؟ 

خالد: كانت معركة (المَذار) على الشاطيء الشرقی لنهر دجْلة. . . التقیث 
فیها القائد الفارسي (قارن) ومعه جیش کبیر» وکانت قد انضمّت إليه فلول جیش 
هرمز» ممّن فروا من معركة ذات السلاسل» وتعاهدوا على قتال المسلمین» 
وعندما التقینا؛ دعاني (قارن) إلى المبارزة» فخرجت إليه» ولکن البطل معقل بن 
الأعشى النبَاشيَ سبقني إليه فقتله. ثم دارت المعركة» وانتصرنا على الفرس 
انتصاراً ساحقا» وهزمناهم هزيمة منكرة. . . قتلنا منهم ما لا يقل عن ثلائین ألفاء 
سوى مَّنْ غرق منهم في النهر» ولولا المياه التي ألقوا بأنفسهم فيهاء ما نجا من 


۳۹ 


الموت واحد منهم . 

صادق: الله أكبر. . . الله أكبر. . . ثم ماذا يا جدّي؟ ٠‏ 

خالد: أقمثٌ بالمذار فترة قصيرة» كنت خلالها أرتّب أمور الجیش وأقيم 
الحاميات على منافذ المنطقة التي فتحناها» وأجمع المعلومات عن العدوّء وأراقب 
تحركاته» حتى. لا نؤتى على حين غرة. 

صادقة: وملك الفرس؟ ألم يسمع بالهزائم التي ألحقتها بجيوشه يا جدّي 
العظیم؟ ۱ 

خالد: كانت آخبار المعارك تصل إلى کسری باستمرار» وعندما بلغته هزيمة 
جيشه في (المذار) بعث جيشاً بقيادة (أنْدَرْرّغر) فتوجه نحو (الولجة) وخرج في إثره 
القائدٌ الفارسيٌ المحتّك (بَهْمَنْ جاذَوَيْه) في جيش آخرء ولكنّ (جاذویه) سلك 
طريقاً آخر» كأنه كان يفكر أن يحصرني بين جيشه وجيش (آندرزغر). 

وانضمت حشود كثيفة إلى جيش (أندرزغر) ففرح بكثافة جنده» وتابع سيره 
إلى (الولجة) دون أن ينتظر جيش (بهمن جاذویه) . 

علمت بتحركات الفرس هذه وأنا ما أزال في (المذار)ء فقررت أن أخرج 
بجيشي إلى طريق الصحراء» جنوبي الفرات قبل أن أحاصّرء وأمرت الحاميات 
بالحذر» وحماية ظهورنا. 

تحركنا بسرعة» حتى نزلنا (الولجة) وقد عسكر فيها (أندرزغر). . . نظرت 
إلى أرض المعركة» وإذا هي أرض منبسطة تسمح بالكرٌ والفر والمناورة. عبّأت 
قواتي» وعملتٌ كمينين في الخلف. ثم دارت المعركة» واقتتلنا قتالا شديدا حتى 
ظنَّ كل فريق منا أنَّ الصبر قد فرغ. . . كان المجوس يأملون في وصول جيش 
(بهمن جاذويه) وكنت أدّخر الكمين حتى أنهك العدوّ فيخرج عليه وقد أصابه 
الإعياء. . . وعندما ریت الفرس قد وهنواء أطلقتٌ الکمینین عليهم من الخلف» 
من حيث كانوا ينتظرون المدد من (جاذويه) فآذهلتهم المفاجأة» وكانت هزيمتهم 
وفرار قائدهم هائماً على وجهه في الصحراء» إلى أن مات عطشا. 

صادق : الله أكبر . .. كم تحتاج هذه الانتصارات إلى سجدات! . 
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صادقة : هل ساعدکم العرب المقیمون في تلك الدیار يا جدّي؟ 

خالد: بل كان نصارى العرب مع المجوس ضدّناء وکان ممن قتل في هذه 
المع کة: ابن لجابر بن بُجَيْرِ» وابنٌ لعبد الأسود من زعماء نصارى بكر بن وائل» 
وکانوا یقاتلوننا في صفوف المجوس . 

صادق : ثم ماذا يا سيّدي القائد العظیم؟ 

خالد: غضب نصاری العرب من إصابتنا إياهم» واجتمعوا في ی 
قرى الأنبار في یرای وبلغ ذلك کسری» فکتب إلى (بهمن جاذویه) يأمره 
ال هشن ويضمّ إليه من اجتمع فيها من الفرس ومن نصارى 
العرب فقدّم (بهمن جاذویه) آمامه القائد (جابان) وآمره بالاسراع إلى (لیس) . 

وفي (آلیس) انضم إليه نصاری العرب» وکان علیهم عبد الأسود» وجابر بن 
بُجَيْر وزهیر ومالك ابنا قیس» كما انضمت إليه جموع العجم. 

علمثْ بتجمع نصاری العرب» فسرت إليهم» ویبدو أن تحرّك الفرس كان 
سريعاء ففوجثت بوصول (جابان) بهذه السرعة. 

ولا طلعثٌ علیهم وأنا على تعبئة» كانوا يستعدُون للخداء فأمرت بحط 
الاثقال بسرعة ثم وکلثْ مَنْ يحمي ظهري حتی لا أفاجأ بغدر کخدر هرمز 
وخرجت آمام الصف آنادي : 

«أين آبجر؟ أين عبد الأسود؟ أين مالك بن قیس؟*. 

صادق : وهل استجاب لمبارزتك واحد منهم يا سيّدي؟ 

خالد: لقد جبنوا جميعاء إلا مالك بن قیس» فإنه خرج إليّء فصحت به: 

«يا ابن الخبيثة ما جرّأك علي من بينهم وليس فيك وفاء!». 

صادقة: لم أفهم يا جدّي» أيّ وفاء تعني؟ 

خالد: يعني لو أني قتلتك لا تفي بما أريد. . . لا تشفي غيظ نفسي . 

ثم تقدمث إليه فضریثه ضربة مله . 

صادق: الله أكبر . . . الله أكبر. . . تابع يا سيّدي آرجوك. 

خالد: ثم زحفنا إليهم» وكانوا قد جلسوا للطعام» فلم ندعهم أن يأكلوا. . 
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كان (جابان) وضع المجوس في القلب» وجعل عبد الاسود ومن معه من 
نصاری العرب في الميمنة وجعل آبجر ومن معه من نصاری العرب في المیسرق 
آما أناء فقد جعلت المثتی البطل في المقدمة» وجعلت البطل الصندید عاصم بن 
عمرو على الميمنة» وجعلت الفارس البطل عديّ بن حاتم الطائي على 
الميسرة. . . واقتتلنا قتالاً شديداً لم يسبق لنا أن قاتلنا مثلّه» فنذر إلى الله إن 
هزمناهم» وانتصرنا علیهم» ألا بقي على آحد منهم حتی اجر نهر من دمانهم 

ناسون اا اا اه ها ع لو 
صفوف العدوّ الذي لم یلبث أن ولّی مُدْبرأَء فصحتٌ في المسلمین : 

«الأسرٌ الأسر... لا تقتلوا إلا من امتنع» وتمكنَ فرسان المسلمين وأهل 
النجدات من أسر الالاف منهم» استاقوهم أمامهم كالتعاج» فجمعتهم أمام النهر» . 
وأمرت بحبس ماء النهرء ثم بضرب أعناقهم يوما وليلة» ولكن النهر لم يجر 
بدمائهم » فقال لي القعقاع العظیم : «لو آنك قتلت آمل الارض لم تر دمازهم» 
لن الدماء لا تزيد على أن تترقرق منذ هيت عن السیلان وئهیّت الأرض عن 
نشف الماء» فأرسل عليها الماء تب يمينك». فأمرت بإعادة ماء النهر إلى مجراهء 
فجرى النهر أحمرّ قانياًء وسُمّي لذلك (نهر الدّم). وكانت على النهر طواحين تدار 
بالماء» فطحنثٌ بالماء وهو أحمرء آقوات آکثر من ثمانية ۶ ر ألفاًء مدة ثلاثة 
أيام . 

صادقة: وان كنت أكره اللون الأحمر» فإني لا آملك إلا التعبیر عن اعجابي 
ببطولتك الخارقة يا جدّي» وبشجاعة آبطالك المغاوير: القعقاع والمثنی وعاصم 
وعديّ وآلاف غیرهم» رحمهم الله ورضي عنهم . 

صادق: هل أَقْلَتَ منهم آحد يا سيّدي؟ 

خالد: لم یقلت إلا طویل العمرء لأن فرساننا کانوا یطاردونهم فیقتلون 
منهم من يقتلون» ويأسرون من يأسرون. ش 

صادقة: مساكين» لم يأكلوا طعامهم . 

خالد: بل هم أوباش» رأوني على تعبئة» وعَصّوًا أميرهم» وجلسوا للطعام 
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مستهینین بناء ومُقبلين على شهواتهم 

صادق: صدقت يا سيّدي . . . وليس للأوباش مكان على هذه الأرض» أو 
بالأحرىء لا ينبغي أن يكون لهم مكان. 

خالد: وكان طعامهم الذي حفلت به موائدهم العامرة ‏ لنا. . . أكلناه هنيئا 
مريئاء بعد قتال مرير... كان عشاء لذيذا... كانت عواطفي تمور بالفرح 
والسعادة» وأنا أرى المجاهدين كأنهم في عرس وسمر. 

صادقة: أجل يا جدّي. . . إنه عرس من أعراس المجد. 

صادق: كم قتلتم منهم في هذه المعركة الهائلة يا سيّدي؟ 

خالد: سبعين آلفاً أو أكثر. 

صادق: الله آکبر. . . کم أتمنى أن تعود إلى المسلمين اليوم أمجادهم» أو 
بعض آمجادهم يا سيّدي» فقد صرنا في حالة يرثى لها. 

خالد : الأمنيات بضاعة العاجزين يا صادق. . . لا بد من العمل . 

صادقة: صدقت يا جدّي» وصدق شاعرنا الحكيم أحمد شوقي عندما قال: 
ومانيلٌ المطالب بالتشي ولكن توخذ الدنیاغلابا 

خالد (في انتشاء) : يا سلام! ما أجمل هذا الکلام! ۱ 
ومانیل المطالب بالتمشي رقي توكس تزا هت 

صاحب هذا البیت شاعر . . . شاعر . 

صادق : ثم ماذا يا سيّدي؟ 

خالد: ثم طاردت فلولهم التي توجَهتْ إلى (أمَغيشيا) فلما علموا بقدومي 

> تركوا مدينتهم وولُوا هاربين على یم فأمرت بهدم مدینتهم 
00 لأرهب آعداء الله أعداءنا من الفرس ومَنْ ن خلقهم ویسانذهم من العرب 
المشركين والمتنصّرين» وأرسلتٌ بأخبار انتصاراتنا وبالخمس الذي أفاءه الله علينا 
إلى الخليفة الصدّيق. 

صادقة: ولمّا سمع أبو بكر أنباء انتصاراتك يا جدَّي قال في إعجاب : 

«لقد عجزت النساء أن يلدن مثل خالد» . 
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خالد : رحم الله آبا بکر» فقد كان عظيماً بين الرجال . 

صادقة: وکان آعرف الناس بالرجال» وأوفى الناس للرجال. 

صادق : ثم ماذا يا سيّدي؟ 

خالد: كنا في فصل الربیم فصل فیضان نهري دجلة والفرات» وفیضانهما 
يغرق الاراضي. فلا تستطيع الابل السير فيها... فكُرتٌ بأن تکون طریقنا 
نهرية. . . جمعت السفن» وحملتٌ علیها رجالي من المشاة» وأمرت الفرسان 
بالسیر بالقرب منها على الارض طبعاًء وعلع مَرْزُبانُ الحيرة» واسمه (آزاذبه) بما 
فعلت. فأمر ابنه أن يسدّ قناطر الفرات» لیمنع جریان الماء فيه. وفوجثنا بجنوح 
السفن» ثم علمت بما ديّره المرزبان» فأخذت كوكبة من فرساني» وفاجأت ابن 
المرزبان ومن معه في وقت لا یتوقعون فيه غارة علیهم واقتتلنا في موضع اسمه 
(المقرّ) وأمكنني الله من عنق ابن مرزبان الحيرة» وعندما رأى فرسانه مقتل 
قائدهم ولا الأدبار» وفتحنا میاه الفرات» وسارت السفن كما آردنا بفضل الله 
تعالی . 

صادق: فعلاً. . . عجزت النساء أن يلدن مثلك يا سيّدي القائد العظیم . 

خالد: آمرت الجیش بمتابعة المسیر» وقصدت بمن معي من الفرسان 
الابطال الحيرة» ونزلنا بين الخْوَرْتق والنجف» فلما علم صاحب الحيرة بمسیرنا 
إليه» ولى مارب تاركاً الحيرة لأهلها یدافعون عنها. . . انسحب بعسکره إلى ما 
وراء الفرات من غير قتال. . . حاول آهل الحيرة الدفاع عن مدینتهم» وکان فتالهم 
قتال اليائس المهزوم» ثم طلبوا مني الصلح» فصالحتهم على الجزية. . . دعوتهم 
إلى الاسلام» وحاورتهم في هذاء وقلت فیما قلته لهم : 

«ويحكم . . . إن الکفر فلاة (أي صحراء) مُضِلَّة فأحمق العرب مَن سلکها؛ 
فلقیه دلیلان: آحدهما عرب فترکه» واستدل الأعجميّ». 

صادقة: أي طلب من الاعجمی أن یدله. 

٠‏ خالد: ومکذا كان الله ینصرنا في كل معركة نخوضها ضد الفرس . . . ففتحنا 

الأنبار وعين التمر ودومة الجندل وسواها من آرض العراق التي كنت آرجو أن 
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یفتحها الله ویفتح بلاد فارس على يدي» فقد صارت (المدائن) عاصمة کسری هدفاً 
رجوت تحقیقه» لولا أن جاءني أمرٌ الخليفة آبي بكر بالرحیل إلى الشام لنجدة 
جیوش المسلمین فیها . 

صادقة: قبل أن ننتقل إلى الشام» وفتوحاتك الرائعة فیها. هل تحب أن 
تفرحنا بذکری حبيبة إلى نفسك في بلاد العراق يا جدّي؟ 

تحرك الجبل الذي كان یحذثنا» وعلت وجهه ابتسامة آسرة + ثم اعتدل في 
جلسته» وسرح بفكره» ونظر إلى الأفق البعید. ثم قال: 

كان على (عين التمر) رجل فارسي اسمه (مهران بن بهرام) وکان معه 
جيش عظیم من الفرس والعرب» وکان على العرب رجل اسمه (عقّة بن أبي عقّة) 
وکانت معه جموع هائلة من العرب. وحین سمعوا بمجيئنا إليهم» قال عقة 
لمهران : 

«إنَّ العرب أعلم بقتال العرب» فدغنا وخالدا». 

فعلفت صادفة: سکین ومغرور واحمق: 

قال خالد رضي الله عنه : 

فقال له مهران: «صدقت. آنتم أعلم بقتال العرب». 

ضاذقة و رطه الك الماگن: 

خالد: ثم قال مهران لعقّة: «دونکموهم . وإن احتجتم إلينا أعنّاكم». 

ازدادت ابتسامة القائد خالد اتساعا وهو یتابع الحدیث : 

كانت قوات (عقة) في العراء وکانت قوات مهران في (الحصن). . . 
نظرت إلى (عقّة) وهو يعدّل صفوفه» وقلت لفرساني: «اكفوني ما عنده فإني حامل 
عليه» ثم حملت على عقّة وهو يعدّل صفوفه فاختطفتّه من على جواده» 
واحتضنتّه» وعدت به أسيراء والعسكران في ذهول مما يرون». 

فهتفنا أنا وصادقة : 

الله أكبر . . . الله أكبر. . . 


خالد: فما كان من جنوده وجموعه إلا الهرب» والمسلمون يطاردونهم. 
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صادق : ومهران؟ 

خالد: عندما علم بالخبر» آخذ جیشه وترك الحصن هارباًء وجاءت فلول 
عقة) ونزلوا (الحصن) وتحصّنوا فيه» وما دَرَؤْا أنه سیکون قبرهم. 

تنفسّت الصعدای وأنا أرنو إلى الأفق البعيدء» وأتخيل أرض المعرکت 
وأتخيّل خالداً ینقض كالصّقر الكاسر على فريسته. .. الله أكبر... لقد عجزت 
النساء أن تلد خالدا آخر. 

رأيت القائد العظيم ساهماً في حزن» فسألته : 

مالك يا سيّدي؟ 

لا شيء. 

كيف وأنا آری الحزن في عينيك؟! . 

آجاب القائد العظیم وقد عاد من سرحانه : 

- تذكّرتُ ائّهامي عمر بن الخطاب . . . انّهمته ظالماً إيّاه. . . ظننته كان وراء 
نقلي من العراق إلى الشام» حتی لا أفتح العراق» وآفوز بأكاليل الغار» وأن آبا بكر 
استجاب لضغوط عمر عليه» فعزلني عن العراق» ولكنَّ آبا بكر آمرني بالاسراع إلى 
الشام» لأكون هناك القائد العام... يعني أنه راض عني وعن قتالي وفتوحي» 
وليس ساخطاً. . . صدق الله العظيم : إن بعض الظنٌ إثم». 

فقالت صادقة : 

- إذن. . . هات حدثنا عن فتوحاتك للشام يا جدّي القائد العظيم . 

تنحنح القائد» ولَمْلّمَ أطراف عباءته» ورکز قَلَنْسَوَتَه فوق رأسه . ثم قال: 

- سوف أحدثكم ما اسع لحديلي وقتکم» وراحةٌ رژوسکم وأبدانكم. 

فقالت صادقه : 

لن نتعب ولن نمل من سماع أحاديث البطولة الخارقة إن شاء الله . 

وخطر لي سؤال» فتنحنحث أناء مقلّداً الكبار» ثم سألتُ سيّدي القائد: 

- قبل أن تحدّثنا عن فتوحك للشام يا سيّدي» هل سبق لك أن قاتلت الروم؟ 

أجاب القائد القذ خالد: 
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- سبق أن قلت لکم: إني قاتلتهم یوم (مؤتة) وکنت یومها جندیاً من جنود 
القائد زید» ثم جعفرء ثم ابن رواحق ثم أمّرني المسلمون عليهم» وقد تكسّرت 
بيدي ثمانية أسياف» ولم تثبت في يدي سوى صفيحة يمانية . 

- إذن قاتلت الروم يا سيّدي ‏ وأنت جندي» ثم وأنت قائد في معركة 
مؤتة» فهل قاتلت الروم في غير مؤتة؟ 

قال القائد العظيم خالد: 

- أجل. . . قاتلتهم مع الفرس مجتمعين في معركة (الفراض) الواقعة على 
تخوم الشام والعراق والجزيرة. . . الشام والجزيرة كانتا تحت حكم الروم. ۰ . وأنا 
في (الفراض) ثُمي إلى أنَّ الروم تحالفوا مع الفرس وبعض القبائل العربية التي 
تنصّر بعض مشايخها شرقيّ نهر الفرات» وأنّهم تحركوا تجاهنا. . . لقد تبنّى الروم 
كبر هذا التحدّي والتحرّش بناء لأنني كنت توغّلتُ في بلادهم. . . على أيّ حال 
تحادَيّنا. . . هم شرقيّ الفرات وأنا غربيّه. . . هم تجاه الجزيرة وأنا تجاه صحراء 
السماوة. . . خيّروني في أن أعبر النهر إليهم» أو أن يعبروا هم إليناء فقلت لهم: 
بل اعبروا أنتم إلينا. 

صادقة: ما الحكمة في هذا يا جدّي؟ 

خالد: هناك أكثر من سبب. . . أولاً أريد أن أقطع عليهم خط الرّجعة. 

صادقة (مقاطعة): لا تحتاج إلى أي سبب آخر يا جدّي العظيم! 

خالد: وطلبوا مني أن آتنحی عن موقعي لیعبروا» فرفضت طلبهم وقلت 


«اعبروا آسفل منا». 
فقال بعضهم لبعض» كما علمت فيما بعد : 


«احسبوا ملککم! هذا رجل یقاتل عن دين وعقل وعلم. والله ليُنْصَرَنَ 
ولْخذُلنٌ». 

صادقة : إنهم یقاتلون وهم مهزومون من الداخل . 

صادق : ثم ماذا يا سيّدي؟ هل عبروا؟ 
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خالد: طبعاً عبروا أسفلّ مناء ثم اشتبکنا في قتال ضار هو الأول من نوعه 
من حيث العدو. . . لاول مرة آقاتل جيشاً مؤلفاً من الروم والفرس والعرب. . 
ونصرنا الله علیهم» فصحت في رجالي: 

«ألخوا عليهم» ولا ترفهوا عنهم» فقتلنا منهم مئة آلف أو یزیدون. 

صادقة: الله أكبر . . . ما عظم النصر على ید قائد عظيم . 

خالد: سوف آذکر لکم آمرا فعلّه دون أن أستشير أو أستأذن الخليفة. 

صادق : ما هو يا سیّدي؟ 

خالد : الحج . . 

صادق : کیف؟ 

خالد : آقمنا بعد معركة (الفراض) عشرة أيام» ثم آمرت الجیش بالعودة إلى 
الحيرة» لنتابع فتح بلاد فارس... آمرت عاصم بن عمرو أن یکون على رس 
الجیش» وجعلت البطل شجرة بن الأعزّ على المؤخرة» وآشعت آني في المؤخرة» 
وخرجت من العراق» إلى مكة المکرّمة أريد الحجّ إلى بيت الله الحرام؛ فقد تاقت 
نفسي إلى مکة. إلى الكعبة» إلى عرفات» إلى منى» إلى المزدلفة» إلى كل بقعة 
طاهرة هناك. . . وما كان واحد في الجيش الا يظنني في مؤخرة الجيش» إلا من 
أعلمته من خاصّة رجالي. سلكت أقرب طريق من الفراض إلى مكة» طريقاً 
مستقيماً» وكلي شوق وحنين إلى بيت الله الحرام» لأقف بين يدي الله تعالی» وفي 
بيته العتيق» أحمده وأشكره على ما نعم عليّ من نصرء وأضرع إليه أن يتجاوز عن 
خطاياي» وأن يعفو عمّا يكون قد وقع مني بنية سليمة . 

ومسح القائد دمعة نفرت من عينه» ثم حاول أن يتابع حدیثه» فلم یستطع» 
ثم أجهش باكياء فأجهشنا آنا وأختي نبكي لبکائه» بكاء العبد لمحت له المجاهد 
في سبیله» الراجي عفوّه ورضاه ثم قال : 

- شغلني الجهاد عن كثير من قراءة القران ومن الصلاة والصیام» فأسرعت 
إلى بيت الله الحرام» أغسل بدموعي ما علق بالروح من دَرَنْء وبالقلب من قسوة. 

صادقة: هل كنت وحدك يا جدّي؟ 
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خالد: بل كان معي بعض آصحابي. 

وسكت القائد قليلاً ثم قال : 

- قطعنا المسافة في أقلّ من آسبوعین» وادیْنا المناسك. ثم عدنا في أقلّ من 
آسبوعین أيضاًء والتحقنا بمؤخرة الجيش» ودخلنا (الحیرة) مع دخول جيشي» 
ونحن محلّقون» والناس يظنون أن لم آغادر الجیش. ۱ 

صادقة: يعني عدتَ. يا جدّيء. والتحقت بجيشك قبل أن یصل إلى 
(الحيرة) . 

خالد: نعم. 

صادق : کم المسافة بين (الفراض) و(الحیرة)؟ 

خالد : حوالي ثلاث مئة ميل . 

صادقة: يعني . . . حوالي. . . خمس مئة کیلومتر . 

صادق : يعني سار الجيش قرابة الشهرء وقطع خمس مئة كيلومتر. 

صادقة: والمسافة التي قطعتهاء يا جدّي» بين الفراض ومكة؟ 

خالد: أكثر من ثماني مئة وخمسين ميلا بقليل. . . 

صادقة: يعني. . . حوالي. . . ألف وست مئة كيلومتر. 

صادق : وقطغتها في أقلّ من أسبوعين يا سيّدي؟ 

خالد : بتوفیق الله تعالی يا بنی . 

صادق: ولكن. . . كيف تترك جيشك. يا سیّدي القائد» وأنت تری الاعداء 
يتحالفون لقتالك؟ 

خالد: لأنني أعرف أنَّ في جيشي رجالا أبطالاً في مثل كفاءتي. 

صادق : هل هناك غير القعقاع يا سيّدي؟ 

خالد: وأخوه عاصم بن عمرو التميمي لا يقل كفاءة عنه» وهناك عديّ بن 
حاتم» وجرير بن عبد الله البجلي والأقرع بن حابس والمثنى ومذعور بن عدي 
وشجرة بن الأعرٌ وأبناء مقرّن وسواهم من القادة الأبطال. . . 

ثم. . . سبق لي أن تركتهم شهراً عندما ذهبت لنجدة عياض بن غنم الذي 
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كان یحاصر (دومة الجندل) . 

صادق: هنيئاً لك برجالك يا سيّدي» فهم آبطال مغاوير. 

صادقة : والخليفة آبو بكر ألم یعلم بحجك؟ 

خالد: كان الخليفة الصّدّيق في الحج» ولكني لم أحاول أن آلقاه» ولم یعلم 
بحجّي إلا بعد عودتي إلى العراق. وقد غضب عمر بن الخطاب لتصرّفي» والح 
على أبي بكر ليعزلني عن قيادة جيش العراق» ولكن الخليفة أبى ذلك. وقال له: 
«لا آشیم - أي لا أغمدُ ‏ سيفاً سلّه اللّهُ على الكفار». 

صادق: الله أكبر. . . ما أعظم ثقة أبي بكر رضي الله عنه بك يا سيّدي . 

خالد: ولكنّ الخليفة عتب عليّء وأمرني ألا أعود لمثلها آبدا. ثم إنه كتب 
إلى يأمرني باللحاق ببلاد الشام لأستلم القيادة العامة لجيوس المسلمين هناك 
وأقاتل جيوش الروم الذين تكالبوا على المسلمين» وجمعوا جموعهم من كل 
مكان» ليقضوا على المسلمين» ويستأصلوا شأفتهم في بلاد الشام» وفي المدينة 
المنوّرة أ 

صادق: هل تحفظ کتاب الخليفة يا سيّدي؟ 

خالد: وهل أستطيع أن آنساه» وفیه عتابي» وآمري بالرحیل؟ 

کتب الی: «سر حتی تأتي جموع المسلمین باليرموك» فاهم قد شجَوا 
وأَشْجَواء وإياك أن تعود لمثل ما فعلتَء فانه لم يشج الجموع من الناس يعون الله 
شجاك» ولم ینزع الشجا من الناس نزعك . فليهنك - آبا سلیمان - النيّة ؤالحظوة» 
فأتمم يتمم الله لك ولا بدخلتك فت فتخسر وال ولياك أن ندل بعمل» فان 
الله عر وجل له الم وهو ولي الجزاء. 

صادق: کلام رائع» وان کنت لم آفهم معنی الشجا. 

صادقة: الشجا: الخصص. ومعنی: (قد شجَوا وأشجَوَا) أن تس 
ضاقوا بعدوهم» وضیتوا علیه حتی كان بعضهم لبعض کالشجا في الق وأ 
جدّي خالداً هو القائد المناسب للقضاء على الروم . 

خالد: صدقت يا ابنتي . وکان الخليفة الصذیق قال لجلسائه: 


جحت 
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«والّه لسن الروم وساوس الشیطان بخالد بن الوليد» . 

صادق : وقد کان . 

صادقة: والان. . . آرید أن آعرف كيف سرت من العراق إلى الیرموك يا 
جدي. 

خالد: أولاً: استخلفث المثنی بن حارثة الشَيْباني على العراق . 

ثانياً: قسمث جيشي قسمين» آبقیث نصفه بقيادة المثنی في العراق» وسرت 
بالتصف الثاني» حسب آمر الخليفة» ثم سلكت آقصر طریق آمن ليست فيه مقاومة 
كبيرة» آعني طریق (الحيرة - دومة). وکان المثئی يصحبني» حتی إذا وصلت إلى 
(قراقر) قلت له : 

«ارجع» رحمك الله» إلى سلطانك غير مقصّر ولا وان» فرجع المثتّی إلى 
(الحيرة) لينظم جيشه من جديد. 

صادق: کم كان عدد جیش المثتّی يا سيّدي؟ 

خالد: كان جيشنا عشرين ألفاًء أخذت عشرة آلاف» وأبقيتٌ له عشرة آلاف . 

صادق: نعم يا سيّدي . . . نريد أن نسمع منك حديث سرعتك الخاطفة إلى 
الشام . 

خالد: قلت لأصحابي: 

«كيف لي بطريق أخرج فيه من وراء جموع الروم» فإني إن استقبلتها حَبَسَئْني 
من غياث المسلمين» . 

فقالوا لي: «لا نعرف إلا طريقاً لا يحمل الجيوش» إنما يأخذه الفذٌ الراكب» 
فإياك أن تغرّر بالمسلمين». 

صادق : فماذا فعلت يا سيّدي؟ 

خالد: لم أكن لأغرّر بالمسلمین؛ فهم مني وأنا منهم» حياتي في حياتهم 
وموتي في هزيمتهم لا سمح اف ولذلك احترمتٌ الفكرة» وحمدت لأصحابها 
حرصهم على جيش المسلمين» آمل المستضعفين في هذه الحياة. 


صادق : كيف؟ 
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خالد: جيشي في رأبي وفي الحقيقة والواقع کالرجل الفذ... کالراکب 
الواحد» فهو کتلة واحدة ذات آرجل ورؤوس وأيد» تسیر كما أسير» وتفکر بما 
آفکن وتحمل السیوف التي آحمل» وعلی هذا الاعتبار سلكت الطریق الذي 
لا يحمل الجیوش الضعيفة المهزومة. . . الطریق الذي یسلکه الراکب الفرد کجیش 
المسلمین الذي قاتل معي آربعة عشر شهرا. 

صادق : يعني؟ 

خالد: يعني... ترکت الطرق المعروفة التي یسلکها الناس» فقد تعوق 
حركتي بما قد یظهر فیها من مقاومات» كما أن مسيري سیکون مکشوفاً للروم 
وآنا آرید الوصول بأسرع وقت» كما أريد مفاجأة الاروای لأباغتهی وف في 

سلكت طریق الشمال» وأوغلت في البر» فاجتزت وادي حوران إلى (سُوى) 
(فالکوائل) ف(تدمر) ف(القریتین) أي وصلت إلى بلاد الشام وتابعث طريقي إلى 
الیرموك حیث تخشد جیوش المسلمین وجیوش الروم. 

صادق: عفوا سيّدي القائد. . . لقد أوجزت واختصرت كثيراً. 

فابتسم القائد الفذٌ ابتسامة عريضة. ثم قال وهو يرمقني وصادقة: 

خالد: فهمت. .. تریدون الحدیث عن الرحلة بالتفصیل الممل» آلیس 
كذلك يا صادقة؟ 

صادقة : بلى يا جدّي القائد العظيم . 

خالد: أمرني الخليفة أن أسرع لنجدة المسلمين وقيادتهم في الشام وأن 
أشنت من أحمالي وأثقالي» وأن أسرع بأهل القوة من رجالي» ولهذا فإننا لم . 
نصحب معنا نساءنا وأولادناء وإنما أعدناهم إلى مواطنهم. ولمّا عزمتٌ على 
المسير قلت لرجالي الذين قد يتخوّفون من سلوك الطريق الصعب الذي ذكره لي 
دليلي (رافع بن عميرة الطائي) : 

«لا يختلفنَ مَدْيُكمء ولا يضعفنّ يقيئكم» واعلموا أنَّ المعونة تأتي على قذر 
النيّة» والأجرٌ على قدر الحسْبّة» وآن المسلم لا ينبغي له أن يكترث بشيء» يقع فيه 
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صادق :كيف كا وق هذا لكام الجميل عليه با سيدي؟ 

خالد: قالوا لي : «أنت رجل قد جممَ اللّهُ لك الخير. فشأنك». 

صادق : ثقة رائعة. 

خالد: وأمرت الدليل أن ينطلق بالناس» فقال: 

«إنك لن تطيق ذلك بالخيل والأنفال. والله إن الراكب المفرد يخشى فيها 
على نفسه. نها لخمسنٌ لیال لا يصاب فيها ماء» . 

فأمرثُ أصحابي أن يستكثروا من الماء» وآمرث صاحب کل خيل أن ید 
لها الماد بقذر افیا وت ادا من الآبلالشماة فاطماتها .حص .إذا 
أجهدها العطثن أوردثها الماء عللا بعد تهل» فلما امتلأت ريا صَرَرْتُ اذائهاء 
وشددت مشافرها» حتى لا تجتر 

ثم انطلقت بالجیش. أزل کل یوم مرة» لنأکلٌ ونشرب» وی بطونٌ عشرة 
من الال ونخرح الما متها» ونستي الخیل: 

وعندما توقّف القائد الفذٌ عن الكلام قلیلا» لم أنتبه إلى لى أنه قد تعب أو أنه 
يريد التقاط أنفاسه» فصحت : 

- أرجوك يا سيّدي أن تتابع حديثك . 

فابتسم القائد» وتابع حدیثه قائلا : 

وهكذا تابعنا سيرنا أربعة أيام» نقطع المفاوزء حتى إذا كان اليوم الخامس 
ناديت الدليل» وقلت له: 

ويحك يا رافع» ما عندك؟ ‏ 

وكان رافع رمد فأدار رأسه يمنة ويسرة ثم قال: 

- أيها الناس . انظروا عَلَمَيْن (أي جبلين) كأنهما تيان . 

فلما أتينا التلّين وقف رافع عليهما وقال: 

«انظروا. هل ترون شجيرة من عوسج كقعدة الرجل؟2. 
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قالوا: ما نراها. 

قال : فتّشوا عنها. 

. فلا وجدناها كبّرنا وكبّر معنا رافع» ثم قال: 

«احفروا في أصلها» . 

فحفروا فع عانعن فشربنا حتى ارتوينا . فقال رافع: 

«واللّه ما ورذثٌ هذا الماءقط إلا مرة واحدة مع أبي وأنا غلام». 

فهتفت آنا وأختى : 

الله أكبر. . . الله أكبر. . 

خالد: ثم تابعنا مسيرناء نقاتل مَن يعترض طريقناء أو مَنْ نخاف منه غدراًء 
ونصالح من يلات اللخ من أهل المدن والبلدات التي نم بهاء إلى أن وصلنا 
إلى 'مكان تحشد المسلمين.: فى اليرموك. 

ادن وكات وص لك جما جاه ليد آلیس كذلك :يا سكدى؟ 

خالد: كانت مفاجأة» لأنهم ما كانوا یظنون أنني سأقطع الطريق بهذه 
السرعة . 

صادق: هل سبق لك أن كاتبتهم بقدومك يا سيّدي؟ 

خالد: آجل... عندما مررت بعين التمر» بعشت عَمْرَو بن الطفيل بكتاب 


إلى المسلمين قلت فيه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن الوليد» إلى مَنْ بأرض العرب من 


سلام علیکم» فإني أحمد إليكم الله الذي لا له إلا هو. آما بعد: 

فاني أسأل الله الذي آعزّنا بالاسلام وش فا بلي وای متا ب مضمد لى 
الله عليه وسلم» وفضّلنا بالایمان رحمة من ربا لنا واسعة» ونعمة منه علينا 
سابغة» أن يتم ما بنا وبكم من نعمته. واحمدوا الله عباد الله يزذكم» وارغبوا إليه 
في تمام العافية یدمُها لکم» وكونوا على نعمه من الشاکرین . 

وان كتاب خليفة رسول الله صلَّى الله عليه وسلم أتاني يأمرني بالمسير إليكم» 


٤١ 


وقد شَمَرْتُ وانکمشت (أي آسرعت) وكأ خيلي قد أطلّت علیکم في رجال» 
فأبشروا بانجاز موعود الله وحسن ثوابه. 

عصمنا الله وإياكم بالإيمان. وثبّتنا وإياكم على الإسلامء ورزقنا وإياكم 
حَسْنَ ثواب المجاهدين» والسلام عليكم». 

صادقة: رائع. . . رائع. . . رائع جذا يا جدّي القائد. 

صادق : والقائد أبو عبيدة؟ هل كان اخر من يعلم؟ 

خالد: هل تظنٌ ذلك يا صادق؟ 

لقد کتبٌ كتاباً حاصّاً للقائد الم الق أبى عبيدة رضى الله عنه وأرضاه. 
قلت فيه: 0 ۱ 

(بسم الله الرحمن الرحيم. لأبي عبيدة بن الجراح» من خالد بن الوليد. 

صادقة: يا سلام! ما أعظم هذا الأدب... لعي عبيدة من خالد. . . تقدمه 
على نفسك يا جدّيء مع أنك القائد. 

خالد: أتابع الرسالة» فاسمعوها ولا تقاطعوني ولا تطروني أكثر مما 
آطريتموني . 

كتبت إلى أبي عبيدة : 

اسلام عليك . فاني أحمد اله الذي لا إله إلا هو. ما بعد : 

فإني أسأل الله لنا ولك الأمنّ يوم الخوف» والعصمة في دار الدنيا. لقد أتاني 
كتاب خليفة رسول الله صلی الله عليه وسلم يأمرني بالمسير إلى الشام» وبالمقام 
على جندهاء والتولي لأمرها. ووالله ما طلبتٌ ذلك» ولا آردته» ولا كتبتُ إليه 
فيه. وأنت ‏ رحمك الله على حالك التي كنت بهاء لا يُعصى مرك ولا 
يُخالف راك ولا فطع أمد دونك» فأنت سيّد من سادات المسلمین» لا نکر 
فضلك » ولا پستخنی عن رأيك . 

تمّم الله ما بنا وبك من نعمة الإحسان» ورحمنا وإياك من عذاب النارء 
والسلام عليك ورحمة الله». 

صادق: الله أكبر. . . ما أروع هذه الرسالة!... ولكنْ... ألم يرسل 


ف 


الخليفة رسالة إلى أبي عبيدة يا سيّدي؟ 

خالد: وهل هذا سؤال يا صادق؟ كيف يؤمّرني علیه» ولا علمه بذلك؟ 

لقد كتب الخليفة الصديق إليه: 

«سلام الله عليك . أمّا بعد : 

فقد وليت خالد بن الوليد قتال العدرّ في الشام» فلا تخالفهء واسمَعْ له 
وأطع . فإني لم آبعثه عليك ألا تکونْ عندي خيراً منه» ولكني ظننتٌ أنَّ له فطنة في 
الحرب ليست لك . آراد الله بنا وبك خيراء والسلام» . 

صادق : وماذا كان رد الفعل عند أبي عبيدة يا سيّدي؟ 

خالد: كان أبو عبيدة وجيشه في الجابية عندما أتاهم عمرو بن الطفيل 
بالرسالتین» قرأ عمرو كتابي إلى المسلمین» وسلّم أبا عبيدة كتابي إليه» فلما قرأه 
قال : «بارك الله خليفة رسول الله صلی الله عليه وسلم فیما رأىء وحيًا خالدا 
بالسلام» . 

كما فرح المسلمون عندما قرأ عمرو كتابي علیهم» وان كان بعضهم حزن 
لعزل أبي عبيدة عن القيادة العامق لشدّة حبهم له ووئوقهم بدینه» وتقواه. 

صادق: هل تذکر لنا المدن والبلدات التي فتحتها في طريقك إلى الشام يا 


خالد: دخلتٌ (سُوى) قبیل الصبح. فأغرت على آهلها فأذعنواء إذ لم 
يكونوا يتوقعون إغارتنا عليهم من الجهة التي جتناهم منهاء ولا في الوقت الذي 
صِيّحناهم فيه كما سلَّم أهل (تدمر) بعد مقاومة يسيرة» وصالحتٌ أهل (قصّم) ثم 
انحدرتٌ إلى (أذرعات) وأغرت على غسان بمرج راهط في الغوطة شرقیع دمشق» 
ثم سرت حتى نزلت على قناة (بصری الشام) ومنها انطلقت إلى اليرموك . 

صادق : على رسلك يا سيّدي. . . آلیس هناك ما يثيرنا آنا وأختي؟ 

فتبسم القائد وقال: 

- الاثارات کثيرة. . . منها مغلا آننا عندما مررنا ب(تدمر) تحضر فیها آهلها؛ 
فحاصرتهم» ولک كنت في عجلة من آمري؛ فلت لهم : 


<۳ 


«والله لو کنتم في السحاب لاستنزلناکم ولظهرنا عليكم» وما جثناكم إلا 
ونحن نعلم أنكم ستفتحونها لنا. وان أنتم لم تصالحوني هذه المرة» لأرجعن ال 
لو قد انصرفت من وجهي هذاء ثم لا أرتحل عنكم حتى أقتل مقاتلتكم» وأسبي 
ذراریکم» . 

صادقة : الله أكبر. ۰ . من یقوی على هذا التهدید والوعید يا جدّي؟ 

خالد: ثم ارتحلت عنهم بجيشي. . . ولكن عقلاءهم فکروا في الأمر 
وتشاورواء ثم قال بعضهم لبعض: «لا نرى إلا أن هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم» 
هم الذين كنا نتحدث أنهم يظهرون عليناء فافتحوا لهم وصالحوهم» ثم انطلقوا 
خلفي» وكلّموني في هذاء فرجعت إليهم » ففتحوا مدينتهم » وصالحوني. 

صادق : رائع. . . رائع جداً. . . ثم ماذا يا سيّدي؟ 

خالد: لبثت بمرج راهط قليلاً» ثم بعثت بالأخماس إلى الخليفة» ثم خرجت 
إلى قناة بصرى» ومنها إلى (الثنيّة) فوقفثٌ عليهاء ونشرثٌ رايتي السوداء (العقاب) 
التي كانت لرسول الله صلَّى الله عليه وسلم» فشمیت (ثنية العقاب) ثم سرت 
بجيشي أمام الباب الشرقی لدمشق» ونزلت ديرا هناك غرف فیما بعد باسم (دير 
خالد) فأخرج لي أسقف دمشق برلا وخدمة أراد أن يحيّيني بهاء وقال لي: «احفظ 
لى هذا العهد» فوعدثه بذلك» ثم سرت حتى آتیث أبا عبيدة بالجابية» ومنها سرنا 
بجنودنا إلى بصرى . 

صادق : وكيف كان لقاؤكما يا سيّدي؟ 

خالد: لقاء من ربط الله قلوبهم بحبّه وحبٌ نبيه صلّی الله عليه وسلم . 

صادقة: هل تحدثنا عن معركة اليرموك يا جي 

خالد: أحذثكم عن كل شيء تحبونه» إذا انّسع وقتکم وراحة آبدانکم 
Sa Ss‏ .. قلت لكم هذا من قبل» وأعيدة الان. 

صادق : إن شاء الله لحديث الأجداد لمات لعلها تثير فينا عرّة 
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خالد: هذا لأنكم تركتم الجهاد» ورضيتم بالعیش في هوان» وآخلدتم إلى 
الأرض . 

وصعَّدَ القائد أنفاسه الحرّى ثم قال: 

يكو لي أنكم فهمتم الإسلام فهماً قاصرأ وما عرفتم أن ذروة سنام 
الإسلام هو الجهاد. 

صادق: ابثلينا يا جدّي العزیز - بناس یکثرون من الکلام ون من 
العمل» لا عمل لهم إلا الجلوس في القهوات» وشرب الشاي ویر الشاي» 
وتدخين السکایر والتراجیل» والثرثرة بکلام فارغ یسمونه التنظير» و ات 
آحدهم أن يضحي ببضعة قروش لامسك يده ولم یدفع» ولو طلب من آحدهم أن 
يبذل شيئاً من جهده ووقته للصالح العام» لامتنع» والغریب في الأمرء أن أولئك 
المنظرين الثرثارين لا يعجبهم العجب. ولا الصيام في رجب. . . إنهم يبخلون 
سای الذين ضحُوا بكلّ شيء۰ ولم یبخلوا E‏ 

.. نهم ینتقدونهم وربما وصفوهم بالجنون وبقلة العقل» مع آنهم کانوا في 

ا لم يأخذوا من دنياهم سوى العمل الصالح» 00 الحسن . . 
زهدوا بكل شيء. وتركوا للمنظرين الثرئارين المال والجاه والمنصب وكلّ شيء 
مما يقتتل عليه أولئك الفارغون التافهون الذين يزعمون أنهم صفوة الناس» ونخبة 
الیکش الال ل ا ا 
آرواحهم . 

ولم آستطع ا في التعبير عن المرارة التي أحشّها في فمي ودمي 
وحياتي» كلما سمعثٌ واحداٌ من أولئك التافهین الراقصین على جراح الشهداء 
والمعذّیین من المجاهدین فتلجلحَ لساني وتعثّر بالکلمات» وخشیت أن أكون 
على طريق الذين أنتقدهم , فأمسکت بلساني» ومسحت دمعة ترقرقث في عيني» 
. فقالت صادقة: 

- کم قلت لك يا آخي : ابتعذ عن آولئك الحمقی الذین يظتون آنهم بثرثرتهم 
تون صا ولکنك لم تسمع کلام أختك الصغيرة. 


f° 


کنت أسترق النظر إلى القائد الهائل خالد. فرأيته مهتمًا بما آقول» ثم بما 
قالته صادقة. ولما رانا نمسك عن الکلام قال : 

-_ ما هذا الذي آسمع؟ 

كيف سمحتم لأولئك الثرثارین یضیعون آوقاتکم وآعمارکم في الکلام 
الفارغ؟ 

اه لو کانوا في زماني» لسقتهم إلى الجهاد سوق الابل ولما ترکتهم یفسدون 
عقول الناس ویخدشون مروءاتهم بالتسکع وقتل العمر في ما لا جدوی منه تعود 
علق المسامية: 

صادقة: على أيّ حال دعونا منهم. . . يكفي أنهم يفسدون عقول من يجلس 
إليهم» كما يفسدون ضمائرهم وأخلاقهم» ولنعذ إلى حديث الأمجاد التي قد 
يسخر منها أولئك الأوغاد. 

خالد: لا بأس... وأعانكم الله عليهم» وأبعد أذاهم عن هذه الأمة التي 
كتب الله عليها الجهاد. منذ صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لا إله إلا 
الله » محمد رسول الله . 

صادقة: إذن. . . هات حديثك الذي هو أحلى من العسل المصمّى . 

خالد: تعلمون أن الخليفة الصّدّيق كان أرسل أربعة جيوش لفتح بلاد الشام» 
وعندما وصلنا - آبو عبيدة وأنا إلى اليرموك» كان فيها شرخبیل بن حسنق 
وعمرو بن العاص» ويزيد بن أبي سفيان» مع جيوشهم الثلائت كما كان معهم 
عكرمة بن أبي جهل . وقد فرحوا جميعاً بقدومي والحمد لله . 

لم أضيّع وقتأء فشرعثُ في تعبئة الجيش على شكل كراديس» في كل 
كُرْدُوس ألف رجل» فكان عندي ستة وثلاثون كردوساً... جعلتٌ القلب 
کرای وجعلت عليه آبا عبيدة بن الجراح» وجعلث الح هایس وا ت 
عليها عمرو بن العاص» وفيها شرحبيل بن حسنة» وجعلت الميسرة کرادیس» 
وأمّرت عليها يزيد , بن آبي سفيان» ثم جمعت القادة وقلت لهم : 

«هل لكم يا معشر الرؤساء في أمر یعز الله به الدين» ولا يدخل عليكم معه 
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ولا منه نقيصة ولا مکروه؟ إن هذا یوم من آیام الله » لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي. 
أخلصوا جهادکم وأريدوا الله بعملکی فان هذا يومٌ له ما بعده . 

هلمّوا فان هؤلاء (الروم) تهيّؤواء وهذا یوم له ما بعده. إن رددناهم إلى 
خندقهم الیوم لم نزل نردهی وان هزمونا لم نفلح بعدها» . 

صادق: الله آکبر. . . هذه الکلمات لها ما بعدها أيضاً في نفوس السامعین 
والقارئین إلى يوم الدین . 

صادقة: معنی هذاء أن عدد جیش المسلمین ستة وثلائون ألف مجاهد. 

خالد: أجل . ۱ 

صادق : والروم؟ 

خالد : لا یقلون عن مثتين وأربعين آلف مقاتل» وقد خرجوا علینا في تعبية 
لم نر مثلها من قبل ومن بعد. 

صادق : وكذلك أنت يا سيّدي خرجت على الناس في تعبية لا عهد لهم بها. 

الد وج آبا الترداه فاضا ركان غالما نما وكا حيلف نا 
سفیان قاصاً. 

صادق: ما معنی القاص هنا يا سيّدي؟ وما مهمّته؟ 

خالد: كان يخطب في الجنود ويحمّسهم» ویقص عليهم ما يثبّت آقدامهم. 
كان يهتف ونحن نقاتل الروم: "يا نصر الله اقترب» وكان القارىء: المقداد بن 
الأسود الكنديّ الصحابی الجليل . 

صادق : ماذا كان يقرأ؟ ۰ 

خالد: لقد سنّ لنا رسول الله صلی الله عليه وسلم سُنَةَ في القتال» أن يقرأ 
المجاهدون سورة الجهاد عند اللقاء. 

صادق: أنا لم أسمع بسورة الجهاد يا 

صادقة : يعني سورة الأنفال يا أخي . 

صادق : وأنت يا سيّدي» ألم تخطب في المجاهدين؟ 


<۷ 


خالد: بلی. .. كنت أسير بين الصفوف وأقف عند آصحاب الرایات» 
وأقول فیما أقول: 

نيا أهل الإسلام» اد الصبر عرّء ون الفشل عجزء وإنكم مع الصبر 
تُنُصَّرونء فاد الصابرين هم الأعلون» وإنه إلى الفشل ما يَحُوْرٌ المبطل الضعيف» 
ود المح لا يفشل» يعلم أنَّ الله معه» وأنه عن حرم الله يذث» وعنه يقاتل» وأنه 
إن قدم على الله آکرم منزلته. وشكر سعیّه» إنه شاک يحب الشاكرين». 

صادقة: بوركت يا جدّي. . . ولكن. . . ما يفعل ستة وثلاثون ألفاً مع مئتين 
وأربعين ألفاً واکثر؟ ۱ 

خالد: کذلك سمعتٌ رجلا من المسلمین یقول: «ما آکثر الروع وأقلّ 
المسلمین!. 

فزجرثه قائلاً له: «بل قل: ما أقلّ الروع وأكثرٌ المسلمین! نما تکثر الجیوش 
بالنصرء وتقلٌ بالخذلان لا بعدد الرجال!! واللّه لَوَددْتُ أن فرسي الاشقر بريه 
من توجیه» وآنهم أضعفوا ضعفهم» . 

صادق : لم آفهم العبارتین الاخیرتین . 

صادقة: يعني أن جدّي القائد خالداً كان يتمنى لو یکون فرسه الاشقر بريئاً 
من الألم الذي ألمّ بحافره وزاد عدد الروم. 

صادق: الله أكبر. . . كل هذه الثقة بفرسك يا سيّدي؟ 

خالد: لو رأيته يا صادق وهو يصول ويجول ويقاتل معي ولا يتعب» لقلت 
مثل قولي فيه. . ۱ 

صادق: وكأني آراك تستهین بالروم وجموعهم الكثيفة يا سيّدي؟ 

خالد: لقد کانوا آهون علی من الذّباب!. 

صادقة: لا بد أن یکونوا هون عليك من ذباب يا جدّي» والا... ما كنت 
تطیر إليهم بجيشك من العراق» وتقطع الصحراء بسرعة قياسية» جعلك تقطع 
مسيرة یومین في یوم واحد . 

صادق : ثم ماذا يا سيّدي القائد؟ 


1۸ 


خالد: اخترت من فرساني مئة فارس للحظة الحاسمت ووضعت نساء 
المسلمين خلف الصفوف» وأعطيتهنّ السيوف» وأمرتهنّ بقتل من يحاول الهرب 
من المسلمین» كما أمرتهنّ بتحريض الرجال على القتال» وبتشبيتهم في المعركة 
الطاحنة التي ستكون معركة فاصلة» لأن الصبر على القتال» والثبات في الميدان» 
من أهمّ عوامل النصرء كما طلبت منهن الدعاء لنا بالنصرء لاد النصر من عند اش 
يؤتيه من یشاء» ممن يراه أهلا له. 

صادقة: طبعاً يا جدّي» فللنصر رجاله» وليس كل من قاتل استحق النصر . 

خالد: وقبیل بدء القتال خرج قائد الروم آمام الصفوف» وطلب أن أخرج 
إليه» فأسرعت إليه» والتقینا على جوادینا آمام العسکرین . 

ا 

قال لي (ماهان) وهذا هو اسمه: 

«قد علمنا أنه لم يخرجكم من بلادكم إلا الجهد والجوع. . فان شئتم 
أعطيتٌ کل واحد منکم عشرة دنانیر» وکسوة وطعاماً» وترجعون إلى ۳ وفي 
العام القادم آبعث إليكم بمثلها» . 

لاحظتٌ أن القائد خالدا قد بلغ منه الغضب مبلغه» وهو يروي کلام قائد 
الروم» فاردث أن أخفف عنه بعض ما يجد» فسألته: 

وبماذا أجبتَ ذلك الروميّ الذي تجرأ على مخاطبتك بهذه الوقاحة يا 
سیّدی؟ 

أجاب القائد خالد» وهو يكرّ على آسنانه من شدة الغیظ وکأنه بخاطب 
الرومي لساعته : 

قلت له: «إنه لم یخرجنا من بلادنا الجوع كما ذکرت» ولکننا قوم نشرب 
الدمای وقد علمنا أن لا دم آشهی ولا أطيبَ من دم الروم» فجتنا لذلك». 

فهتفنا آنا وصادقة: 

الله آکبر . . . الله آکبر . . 

لقد حطمت معنویاته يا سيّدي بهذه الکلمات الصاعقة 
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وقالت صادقة: 

- وبهذه الکلمات الهائلة يا جدّي الهائل دَقَفْتَ اَل مسمار في نعش 
الروم» وکسَبْتَ الجولة الأولی من المع ركة. 

خالد: كان على مُجَتّبتي القلب. البطلان العظیمان: عکرمة بن آبي جهل» 
والقعقاع فأمرتهما أن ینشبا القتال» والتحم الجیشان» وکانت صدمة الروم قوية 
کادت تزحزح المسلمین عن مواقعهم فشددثٌ برجالي على الروم شدَّة ضعضعتهم 
وحلخلث صفوفهم المحاصرة. فأمرت رجالي أن یفتحوا طريقاً لخیولهم الهاربة» 
وعلیها فرسانهم الذین نجوا بأرواحهم خارجین إلى الصحراء» تارکین مشاتهم 
لسیوف المسلمین تحترٌ رقابّهی وتنزل بهم آشنع هزيمة آصیبوا بهاء بعد قتال 
ضار جربوا فيه سيوف المسلمین للمرة الثانية بعد معركة (آجنادین)» وأصبحت في 
رواق قائد الروم وطار فرساننا یطاردون الهاربين الناجين من المعركة . 

قاطعتٌ القائد المظفر بقولي : 

- على رسّلك يا سیّدي. 

خالد: ماذا تريد؟ 

صادق: أريد وصفاً مفصّلاً للمعركة» فمن غير المعقول أن تختصر معركة من 
آهم المعارك الفاصلة في التاريخ» ببضع كلمات. آلیس كذلك يا صادقة؟ 

صادقة: بلى يا جدّي العزيز. . . نريد وصفاً حيّاء وإلاء فنحن نعرف أنكم 
"انتصرتم على الروم في هذه المعركة التاريخية الفاصلة. أليس كذلك يا صادق؟ 

صادق: بلى يا سيّدي» فهل تبخل على حَمَدَتِك بهذا؟ نريد ‏ على الأقل ‏ 
أن تشفي صدور المؤمنين» فان الانکسارات والهزائم وأنهار الدماء المسلمة التي 
تسيل في فلسطين والبوسنة وأفغانستان» والشيشان وفي كثير من أنحاء العالم» 
"وعلی مدى عشرات السنین - أقول: لعلك بحديثك هذاء تخفف من أحزاننا. 

فصاح القائد العظيم : 

آنا لا أريد أن أخمف من أحزانكم . . . آنا أريد إضرام الأحزان في قلویکم . . . 
أريد إحراق أعصابكم . . . أريد أن أستثير نخوات الرجال الرجال بهذه الأحاديث . 
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صادقة : إذن. . . هات حديثك مفصّلا يا جدّي الحبيب . 

خالد : كما تحبون.. 

قلت لکم: كانت جموع الروم آضعاف جیش المسلمین ولکننا نمتلك 
عن عقيدة تملأ كيانناء فنزداد بها قوة على قوة» . . . كانت بشريات الرسول القائد 
تتخایل لنا... لقد بشرنا بفتح المدائن عاصمة کسری» كما بشرنا بفتح 
القسطنطينية وروما. . . هذه عقيدة نعتقدها» ونقاتل دونها . 

سار جيش الروم من أنطاكية» وکان فيه القسس والرهبان والبطارقة 
والصّلبان وتجمعوا بجموعهم الكثيفة في الیرموك ثم إنهم صفوا جموعهم 
عشرین صفاً لا يُرى طرفاها من طولهاء ثم آخرجوا إلينا خيلاً أضعاف خیلنا» بل 
أضعافاً مضاعفة» فلما اقتربت خیلهم من خیلنا. خرج بطریق من بطارفتهم 
وشجعانهم يطلب المبارزة. 

فقلت لرجالی : ۱ 

- آما لهذا رجل یخرج الیه؟ لیخرجنٌ إليه بعضکم. أو لأخرجنّ آنا إليه. 
فتقدّم عددٌ من الابطال بریدون مبارزته. غير آني اخترت البطل المقدام قيس بن 
هبیرة» وقلت له: 

«إني آرجو إِنْ أنت خرجت إليه أن تقتله». 

فخرج قيس وهجم على العلح کالصاعقة» وضربه بالسیف ضربة على هامته 
فقطع ما عليه من سلاح» آعنی المغر وفلق هامته وسقط الرومی آمام فر سه 
متضرّجاً بدمائه» فكبّر المسلمون وانکسرت نفوس الروم» فصحتٌ باعلی 
صوتي : 

- أيها المسلمون لیس بعدما ترون إلا الفتح» فاحمل علیهم يا قيس . 

فحمل قیس» وحملت معه بفرساني الميامین وأنا أصيح فیهم : 

احملوا علیهم يا رجال» فواله لا يُفلحون وأوّلهم فارس متعفر في 
التراب . 
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فوالله ما هي إلا ساعة» وقد کشفنا خیلهم» وآلحقناهم بالصفوف التي كانت 
ترقب المعرکة عن کثب . 

صادق : الله آکبر. . . هذا ما كنا نرغب في سماعه يا سيّدي . 

خالد: وفوجئت بفارس یبرز من بين صفوف الروم يدعوني للبروز الیه» 
فبرزت إليه. . . إنه لم يكن يريد القتال» بل كان يريد الحوار. . . قال لي : 

يا خالد. . . اصدقني ولا تكُذبني» فان الحرّ لا يكذب. 

خالد: هات ما عندك فإِنَّ الكذب في ديننا حرام» ولا يفتري الكذب إلا 
غير المؤمنين من الكفار والمشرکین . 

جرجه: أنا جرجه من فرسان الروم» جثت سائلاً ومستوضحا: 

هل آنزل الله على نییکم سيفاً من السماءء فأعطاك إياه» فلا تسلّه على أحد 
إلا هزمته؟!. 

خالد: لا. 

جرجه: فبم سُمّیتَ سيف الله؟ 

خالد :"إن اله بعث فا رسوله فا ن صلّقه ومتا من کذّب» وکت فیمن 
کذّب. حتی أخذ الله قلوبنا إلى الإسلام» وهدانا برسوله» فبايعناه» فدعا لي 
الرسول وقال لي: أنت سیف من سيوف الله . فهکذا سمت سيف الله . 

جرجه : والام تدعون؟ 

خالد: إلى توحید اللهء وإلى الاسلام. 

جرجه: هل لمن یدخل في الاسلام الیوم» مثل ما لکم من المثوبة والأجر؟ 

خالد: نعم وأفضل . 

جرجه: كيف وقد سبقتموه؟ 

خالد: لقد عشنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم» ورأينا ياته ومعجزاته» 
وق لمن رأى ما رأيناء وسمع ما سمعناء أن یلم في يُسْر. . . ما أنتم» يا مَنْ 
لم يَرَوْه ولم تسمعوه» ثم آمنتم بالغيب» فان أجركم أجزلٌ وأكبرٌء إذا صَدَقتُمُ الله 
في سراثرکم ونيّاتكم . 
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وسكت القائد المظمّر خالد لحظة ثم قال : 

جاءنا جرجه عند غروب الشمس فلم یمکث الا یسیرا حتی حضرت 
صلاة المغرب. فقام المسلمون إلى الصلاة» وقام جرجه ینظر إلى صلاتنا . 

صادقة: ألم تصلوا آمامهم صلاتي الظهر والعصر؟ 

خالد: صليناهما ٍیمای لأن المعركة لم تكن تسمح لنا بالصلاة العادیق أو 
بصلاة ألخوف . ۱ 

صادق: نعم يا سيّدي. . . نحن نستمع إلى حديثك مع جرجه أو جورج كما 
ندعو نصارى اليوم الذين يتسمّوْنَ باسم جورج» لا جرجه. 

خالد: لقد بهرته صلاة المسلمين» كما بهره دعاؤهم وتضرّعهم إلى الله . 

ثم أقبل اي جرجه وقال: 

- بالله لقد صَدَتتي ولم تخادعني ولم تتألّفني. 

خالد: بالله لقد صَدفَتّك وما بي الب ليك ولا إلى أحد منكم حاجة وان الله 
لول ما سألت عنه. 

جرجه: صلَفتني يا خالد. 

خالد : و ومال معي» وقال لي: علمني الإسلام. فملتُ به إلى 
فسطاطي» . وأمر أن یختسل فاغتسل ثم صلّی ركعتين» > وعندها حملث علينا 
الروم» فخرجتٌ الیهم ومعي جرجه وقاتلنا قتالا شديداء ثم أصيب جرجه 
واحتّمل شهیداً في سبیل الله» ولم يصلّ سوی الرکعتین اللتین أسلمّ عليهما. 

صادق : الله آکبر. . . هنيئاً له» فقد فاز بالشهادة والجنّة. . . يا رب اجعلهما 
من نصيبي... اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك» وارزقني الجنة مع الأنبياء 
والشهداء والصّلحاء والصِدّيقين والصادقين يا رت العالمين. 

خالد: وجاء أحد المسلمين المجاهدين إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله 
عنه وأرضاهء وقال له: 

«إني د مان ات فهل لك من حاجة إلى ا 
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عليه وسلم أب بلغها له حين ألقاه؟» . 


or 





صادقة: يا سلام! ما هذا الإيمان؟! . 

خالد : فقال له أبو عبيدة: نعم. قل له: يا رسول الله» نا قد وجذنا ما وعذنا 
ريا حقا . 

ثم اندفع الرجل یقاتل قتال من لا یخشی الموت حتی استشهد رحمه الله 
رحمة واسعة. وکان هذا الشهید وغیره الاف مؤلفة من محبّي الشهادة» هم الذین 
عنيتهم عندما قلت للفرس ثم للروم: «لقد جثتکم برجال يحبّون الموت كما تحبّون 
الخمر والحياة» . 

صادقة : ما أعظمكم يا صحاب الرسول القائد. 

خالد: وعندما اشتدث وطأة الروم على المسلمین» وقف عكرمّة بن 
آبي جهل» وقف عکرمة البطل الصئدید یهتف : 

«لطالما قاتلت رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل أن يهديني الله إلى 
الإسلام» فأفرٌ من آعداء الله الیوم؟» . 

ثم صاح بالمسلمين: 

«من يبايع على الموت؟» . 

فبايعه أربع مئة بطل على الموت في سبيل الله» وانطلق بهم عكرمة البطل 
الذي قاتل قتالاً نادراً حتى استّشهد وكثير ممن معه» بعد أن أبلّوا بلاء طيباً» وردوا 
هجمة الروم على المسلمین . 

صادقة: والمئة الأبطال الذين كانوا بإمرتك يا جدّي؟ 

خالد: استحييثٌ أن أقول لكم وأحدّثكم عنهم لأنّهم من خاصّة رجالي. 

لقد صحثٌ فيهم قبل أن أقتحم بهم الأهوال: 

«والذي نفسي بیده» ما بقي مع الروم من الصبر والجلّد إلا ما رأيتم» واني 
لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم» . 

ثم خضت بهم غمار أربعين ألفاً من ميسرة الروم» فزلزلناها زلزالاً شدیدا. 

صادق: مئة فارس يقاتلون أربعين ألفاء وينتصرون عليهم؟ 

خالد: بإذن الله . . . فالنصر من عند الله . 
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صادقة : بهذا الایمان بنصر الله كان فوزکم يا آجدادنا العظام؟! . 

خالد : اسمعوا ما كان من آمر المسلمین قبیل المعرکة. 

سار آبو عبيدة في ار 

ديا عباد الله ! انصروا الله ینصرکم وی يثبّث آقدامکم. فزن و له ی 1+ نا 

محف الخسلفيو» روا فان ال تاه مالک واه لا نم ول سید 
للعار» فلا تبرحوا مصافکم» والزموا الصمت إلا من ذکر الله». 

وخرج معاذ بن جبل یقول للمجاهدین : 

ديا قرّاء القران آنتم إن شاء الله منصورون» فاطیموا ‏ الله ورسوله ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكمء واصبروا إن الله مع الصابرین. واستحیوا من 
ربكم أن يراكم فراراً من عدوکم» وأنتم في قبضته ورحمته» ولیس لاحد منکم 
ملجاً من دونه» ولا متعزز بغير الله . 

وکان عمرو بن العاص یتنقل بين الصفوف وهو یقول : 

«أيها الناس» غضوا أبصاركم» واجثوا على الرکب. وأشرعوا الرماح 
والزموا مراکزکم ومصافکم» فإذا حمل علیکم عدؤکم» فأمهلوهم. حتی إذا رکبوا 
آطراف الأسنّة» فیبُوا في وجوههم وئوب الأسدء فوالذي یرضی الصدق ویثیب 
علیه» ویمقت الكذب» ویعاقب عليه» ويجزي بالاحسان - لقد بلغني أن 
المسلمین یفتحونها كفراً کفراً (اي قرية قرية) وقصراً قصراء فلا يَهُواتكم 
جموعهم» ولا عدذهم» فانکم لو صدقتموهم الشّدّة» لقد انذعروا انذعار آولاد 
الحَجَلٍ» (أي تطایروا تطاير آفراخ الحجل) . 

وکان آبو سفیان يسير بين الصفوف» ویقف عند حَمَلة الرایات ویقول مصبرا 
المجاهدین : 

«... فلا والله لا ينجيكم منهم اليوم» وتبلغون رضوان الله الا بصدق 
اللقاء» والصبر في المواطن المكروهة... ألا نها سّنَّةَ لازمة» وإن الأرض 
وراءكم» وليس لاحد فيها معقل ولا معقول إلا الصبرء ورجاء ما وعد الله» فهو 
خير معوّل» فامتنعوا بسیوفکم وتقرّبوا بها إلى خالقكم» ولتكن هي الحصون التي 
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تلجؤون إليهاء وبها تمتنعون». 

وکان يسير بين الکرادیس ویهتف بالرجال : 

«الله الله . . . انکم ذادة العرب» وآنصار الإسلام» وانهم ذادّة الروم» وأنصار 
الشرك . اللهم إن هذا يومٌ من أيّامك» اللهمّ آنزل نصرك على عبادك». 

وانطلق آبو سفيان إلى النساء اللواتي وضعتّهن خلف الصفوف» وأمر 
بالحجارة فألقيت بين آیدیهن» ثم قال لهِنْ: 

«لا يرجع إليكنّ أحد من المسلمين إلا رميتلّه بهذه الحجارة» وقلتن: من 
يرجوكم بعد الفرار عن الإسلام وأهله» وعن النساء بأرض العدو؟ قالله الله». 

ثم رجع أبو سفيان إلى موقفه من صفوف المسلمين ونادى : 

«يا معشر أهل الاسلام حضر ما ترون» فهذا رسول الله والجنة آمامکم 
والشيطان والنار خلفكم». 

صادق : الله أكبر. . . هذا كلام ابي سفيان يا سيّدي؟ 

خالد: أجل يا صادق. . . وفعله أعظم من قوله. 

صادق : كيف يا سيّدي؟ 

خالد: لقد قاتل أبو سفيان قتال الأبطال» مع عُلّرٌ سلّه» وقد فقّد إحدى عينيه 
في هذه المعركة الهائلة» جاء سهمٌ فاستقرٌ في عين أبي سفيان. 

صادقة: والنساء؟ هل قاتلت نساء المسلمين يا جدّي؟ 

خالد: طبعاً يا صادقة. . . قائلنَ فى آکثر من جولة. . . وكانت جويرية بنت 
ی شاف كال عم ورای هتار وفك عست صل ا 

صادقة: الله أكبر . . . نريد المزيد من هذه البطولات يا جدّي . 

خالد: وكان يزيد بن أبي سفيان أحد القادة. . . كان على ربع الناس» وكان 
أعظم الناس بلاء» وأحسنهم غناء في الحرب . وقد مر به أبوه ‏ أبو سفيان ‏ وهو 
۳ فقال ليزيد: 

ديا بنيّ! إنك تلي من أ مر المسلمین طرّفاء وانه ليس في هذا الوادي رجل 

من المسلمين إلا وهو محقوق بالقتال» فكيف بأشباهك الذين ERE‏ 
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المسلمین؟ آولتك أحقٌ الناس بالجهاد والتصيحة والصبر والتضحية. فان الله يا 
بنی» وأكرمه في آمرك ولا يكوننٌ أحدٌ من أصحابك آرغب في الآخرة» ولا أصبرَ 
في الحرب» ولا أشدّ نكاية في المشركين» ولا أجهدَ على عدو الإسلام» ولا 
أحسنٌّ بلاءً عندهم منك». 

صادق: الله أكبر. . . ما أروع هذا الوالد المجاهد؟ 

خالد: وهجم طرف من الروم على عمرو بن العاصء. وكان على الميمنة» 
فانكشف عنه أصحابه وتيت عمرو» فقاتلهم قتال من لا يخشى الموت» .فصرخت 
آخته أَمٌّ حبيبة بنت العاص : 

«قبّح الله رجلا يف عن حليلته (أي زوجته) وقح ال رجلا یف عن کریمته. 

وساف سوه من الات لجال 

«قاتلوا» أيها المسلمون» فلستم ببعولتنا إن لم تمنعونا (أي تحمونا)». 

صادقة (وهي تمسح دموعها) : الله آکبر . . . الله أكبر. . . 

خالد: وقاتل شرحبيل بن حسنة قتالاً شديداً وهو يتلو قول الله تعالی : 

ان الله اشترى من المؤمنين أنفْسّهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنت يقاتلون في 
سبيل الله فیقتلون ويقتلون» وعدا عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن» ومَنْ 
أوفى بعهده من الله» فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به» وذلك هو الفوز العظيم». 

وكان يقول: 

«أين الشارون (أي البائعون) آنفسّهم ابتغاء مرضاته؟ 

أين المشتاقون إلى جوار الله في داره؟». 

صادق (هاتفاً): لبيك يا جدّاه. . . واإسلاماه. . 

وأجهشثٌ وأختي في البكاء» بينما تابع القائد العظيم یقول : 

خالد: كان هجوم الروم على الميمنة وعلى الميسرة شديداء فانحاز 
المسلمون إلى القلب» وثْبّتَ القلب بأبطاله» وكان من أبطاله: سعيد بن زيد. . 
وله در سعيد. . لقد كان آشجم من الأسد الهصور. .. لما نظر إلى الروم في 
هجومهم الصاعق. اقتحم إلى الأرض› وجثا على رکبتیه» حتی إذا دنا منه» وئثت 
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في وجوههم مثل اللیث» فطعن برایته أول رجل من القوم» وأخذ یقاتل راجلا قتال 
الفارس المغوار . 

صادق : ودورك يا سيّدي في صد الهجوم؟ 

خالد: كنت في نصف فرسان المسلمین خلف جناحهم الایمن» وکان البطل 
الهائل قيس بن هبيرة المرادي في نصفهم الاخر خلف جناحهم الأيسر» وقد بلغت 
هجمة الروم ذروتّهاء وتدفقوا من وراء الجناحین نحو معسکر المسلمین؛ وفیه 
نساؤهم . 

وزفر القائد الخالد زفرة محرقة ثم تابع يقول: 

- كنت آنا وقیس وفرساننا في موقف المترفب. .. لم نقاتل بعد. . . كنا 
ننتظر الفرصة السانحة» واللحظة الحاسمة التي تتخلخل فیها صفوف الروم فلما 
حانت لحظة الحسم. انقضضنا کالصواعق على جيش الروم المهاجم وشددنا 
علیهم فانکشفوا وانهزموا» وقد قتلنا عشرة الاف من مشاتهم فیما هرب فرسانهم 
نحو الصحراء» ناجین بأرواحهم» تارکین مشاتهم لسیوفنا. کذلك فعل قيس بن 
هبيرة» فما آبقی منهم باقية» وش المسلمون جميعاً شدّة واحدة وکان صوت 
آبي سفیان يهدر مالئا المعسکر : 

«يا نصر الله اقترب . . . الثبات الثبات يا معشر المسلمین». 

وتراجع جیش الروم» ونحن وراء‌هم نحصدهم بسیوفنا» فافتحموا في 
خندقهم» فاقتحمته عليهم» ودفعتهم إلى (الواقوصة) حتی هوى فیها المقترنون 
بالسلاسل ومن كان معهم» وکانت هزیمتهم الساحقة الماحقة. 

صادقة : الله آکبر . . . الله آکبر . . . 

وبعد أن مسحت دمعاتي» وتمکُنت من صوتي المتهدّج» وريت سيّدي 
القائد قد استراح قلیلا» سألته : 

کم كان عدد المتهاوین في الوافوصة يا سيّدي القائد؟ 

خالد: تهافتَ في الواقوصة مئة آلف وعشرون ألفآء كان منهم ثمانون آلفا 
من المقرنین بالسلاسل» وآربعون ألفاً ممن لم يقيّدوا آنفسهم. هذا عدا الالاف 
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المولفة الذين حصدناهم آثناء القتال . . . حوالي خمسین ألفاً أيضاً. 

صادقة: هل تصف لنا میدان المعركة يا جدّي القائد؟ 

خالد: كان میدان القتال هضبة مستوية» تحيط بها ثلائة أودية» کل واد منها 
یشکل هاوية. . . وهي وادي الرّقاد أو الواقوصة ووادي الیرموك؛ ووادي علان. 
والمخرج الوحید سَدَذناه علیهم . 

صادقة: ولذلك استبشر القائد الرائع عمرو بن العاص عندما راهم 
محصورین . 

صادق : عندنا في الشام يسمّون الواقوصة ياقوصة يا سيّدي . 

خالد : بتنا لیلتنا بعد هزيمة الروم» وعندما أفقنا في الصباح» لم نر أحداً من 
الروم. . . ولوا الأدبار. . . فخرجنا نتعقهم بخیولنا حتی مدينة حمص. 

صادق: کم شهیدا قدّمتم في الیرموك يا سيّدي؟ 

خالد: استشهد منا ثلائة آلاف شهید» رحمهم الله رحمة واسعةء تولی 
آبو عبيدة دفنهم . 

كان في نفسي سؤال لا أعرف كيف أسأله. . . ولکن . . . يبدو أن القائد الفذ 
قرأ هذا في عينيّ» فأقبل نحوي مبتسماً وهو يقول: 

اسأل يا صادق ما بدا لك . 

قلت على استحياء : 

لست أدري من أين أبدأ يا سيّدي . 

فقال القائد العظيم في ابتسامته الآسرة: 

قري أن تسال عن عران دز اليس كذلك؟ 

ا 

- لا عليك. . . سأقص عليكما قصة عزلي . 

واستراح القائد في جلسته» وتنحنح ثم قال: 

ذهب الذي ذهب» وفات الذي فات» وأفضى كل واحد منا إلى ما قدَّم؛ 
ولهذاء سأروي لكم بعقل بارد» ولسان ما اعتاد إلا الصدق في حماسة الشباب . 
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فیما كنت أقود المعركة الحاسمة في الیرموك» جاء بريد الخليفة. . . ظننته 
من أبي بكر فكانت الرسالة من أمير المؤمنين عمر» وفيها عزلي وتولية أبي عبيدة 
قائداً عامّاً على الشام مكاني» وفيه نعي الخليفة الصدّيق» فترحّمتُ على أبي بكر 
الذي عر مثيله بين الرجال» ودعوت لعمر بالتسديد والتوفيق» ثم آلزمت حامل 
البريد مكاناً معزولاً عن الناس» وأمرثه ألا يبوح لأحد بما في الکتاب» فكان يبشر 
من يلقاه بمدد قادم من دار الخلافة. وأخفيث الکتاب وکتمت ما فیه» واستأنفت 
قيادة المعركة» كأ شيئاً لم يكن . 

فهتفت صادقة : 

- الله أكبر. . . ما أجل هذا الموقف منك يا جدّي العظیم. 

وتابع القائد يقول: 

حتى إذا انتهت المعركة» تَقَدّمت إلى أبي عبيدة» وأطلعته على الكتاب» 
ووضعتٌ نفسي جندياً تحت إمرته. 

قالت صادقة : ۰ 

انتصارك على نفسك يا جدّي» كانتصارك العظيم على الروم!. 

وقلت أنا: 

- كلما فرأث أو سمعث عن عزلك يا سيّدي» تصيبني لوث من جنون. . . إذ 
كيف جاز لخليفة عادل مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أن يعزل قائداً مظفراً 
مدلك» ویقمد سیف سل الله على العف کیت وحفن انتصارات هائلة للمسلمین؟ 

قال سيّدي خالد بهدوء: 

هکذا بدا للخليفة عمر» وهو غيرٌ متهم عندي» إنه كان يضع مصلحة 
المسلمين نصب عينيه في كل ما يفعل» وقد حسب أن مصلحة المسلمين في 
عزلي لأن في سيفي رهق وقد أكلّفٌ الجيش فوق طاقته. 

وصمت القائد لحظة ثم قال: 

- دعونا من هذاء ولننتقل إلى ما هو أحسن. . . 

فقالت صادقة: 


- إذن. . . نتابع الحدیث عن فتوح الشام يا جدّي . 

فابتسم القائد وهو یقول : 

وهو كذلك. 

وتنفّس الصّعداء ثم قال: 

- كتب أبو عبيدة إلى الخليفة عمر يبشّره بالنصر الذي أحرزناه في اليرموك» 
وكان فيما كتب: 

نا لقينا الروم وهم في جموع لم تل العربُ مثلها جموعاً قطء فأتؤا وهم 
یرون أن لاغالب لهم من الناس أحدء فقاتلوا المسلمين قتالاً شديداً ما قوتل 
المسلمون مثله في موطن قطء ورزق الله المسلمين الصبر» وأنزل عليهم النصرء 
فقتلهم الله في كل قرية» وكل شعب. وكل واد وجبل وسهل» وغنم المسلمون 
عسكرهم وما كان فيه من أموالهم ومتاعهم. ثم ني أتبعتّهم بالمسلمين حتى بلغت 
أقاصي بلاد الشام» وقد بعشت إلى أهل الشام عمّالي» وقد بعثتُ إلى أهل إيلياء 
أدعوهم إلى الإسلام» فان قبلواء ولا فليؤدُوا الجزية عن ید وهم صاغرونء فان 
أبوا سرت إليهم حتى أنزل بهم» ثم لا أزايلهم حتى يفتح الله على المسلمين إن شاء 
الله) . ۱ 

صادق : آبو عبيدة لم يذكرك ولم يقل إنك» بتخطيطك وشجاعتك وبراعتك 
وثقة رجالك بك يا سيّدي» انتصر المسلمون على الروم. 

خالد: لم نعتذ هذا في مراسلاتنا. . . هذه واحدة. . . والثانية: أن النصر 
والأجل والرزق من عند الله» یهبها من یشاء من عباده. 

صادقة : ولكنّ للنصر رجاله وآسبابه يا جدّي العظیم» كما أن للخذلان رجاله 
وأسبابه» والله الحکیم العلیم لا يهب النصر لغير مستحقیه . 

خالد : هذا صحیح . 

صادق : هل تذکر لنا آسباب النصر وأسباب الفشل والخذلان يا سيّدي؟ 

خالد: حبّاً وکرامة يا آولادي النجباء. 

اسمعوا ما جری في مجلس (هرقل) ملك الروم عندما عة هزائم جُنده. 
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لقد جمع (هرقل) وزراءه وقوّاده في آنطاکیة وقال لهم : 

- ویْلکم آخبروني. .. ما هولاء العرب الذین تقاتلونهم؟ آلیسوا بشرا 
مثلكم؟ 

قالوا: بلى. 

قال هرقل : فأنتم أكثر أم هم؟ 

قالوا: بل نحن أكثر أضعافاً في كل موطن . 

قال هرقل: ويلكم! فما بالکم تنهزمون كلما لقيتموهم؟ اصْدُّقوني!. 

فسكتواء فقام شيخ منهم فقال: 

- آنا آخبرك أيها الملك من أين تؤْتَؤنَ. 

قال هرقل : آخبرني . 

قال الشیخ : نا كنا إذا حملنا عليهم صبروا؛ وإذا حملوا علینا لم یکذبوا. 

خالد : عدوا على آصابعکم آسباب النصر والخذلان يا صادق ويا صادقة . 

(وصار القائد يعدٌ على آصابع يده الیمنی آسباب النصرء وعلی آصایع يده 
الیسری آسباب الفشل والخذلان والخسران). 

خالد : إذا حملنا علیهم صبروا. . . الصبر . . . واحد . 

واذا حملوا علینا صدقوا. .۰ . الصدق . ۰ . ائنان . 

نعود إلى کلام الشیخ في مجلس هرقل ۰۰۰ قال الشیخ الرومیٌ: 

ومن حيث انا نحمل علیهم فنکذب ویحملون علینا فلا نصبر . 

قال هرقل: ويلكم! فما بالكم كما تصفون» وهم كما تزعمون؟ 

قال الشيخ : ما أراه إلا وقد علمت من أين هذا. 

قال هرقل: ومن أين هذا؟ 

قال الشيخ : من أجل أن المسلمين: 

يقومون اللیل» ويصومون النهار» ويوفون بالعهد» ويأمرون بالمعروف؛ 
وينهون عن المنكر» ولا يظلمون أحداء ويتناصفون فيما بينهم . 

ومن أجل آنا: 
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نشرب الخمور» ونرکب الحرام» وننقض العهد ونخصب. نک ونآمر 
بسخط الله» وننهی عما يرضى ي الربت» ونفسد في الارض 

خالد: وإذا أضفنا إلى ما قاله الشيخ الروميٌ 55 ا 
والتدريت الجيد. والسلاح البتّار في السواعد المفتولة» والإيمان بالله والیوم 
الاخرء وبقضاء الله وقدره» وعلمَ كل امرىء أنه لا يموت إلا إذا استوفى أجلهء 
لا يستقدم ساعة ولا يستأخر ج تزه معويات الوقاتاين متكره في الور ] 
يتنزّلٌ نصرٌ الله. . 

a شرج‎ 0 

خالد: ذكرثٌ لكم كتاب أبي عبيدة للخليفة عمر. 

صادق: ولکنك يا سيّدي» لم تذكر لنا جواب أمير المؤمنين عمر رضي الله 


خالد: كتب عمر إلى أبي عبيدة : 

امن عبد الله آمیر المزمنین عمرين الخطاب إلى آبي عیيدة بن الجراج. 

سلامٌ عليك . 

فإني آحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . آما بعد: ۱ 

فقد أتاني کتابك وفهمتٌ ما ذکرت فيه من إهلاك الله المشرکین؛ ونصره 
المؤمنين؛ وما صنع لاولیائه وأهل طاعته فأحمد الله على حسن صنیعه إليناء 
اع ا 

ثم اعلموا آنکم لم تظهروا على عدوّکم بعدد ولا عدّة» ولا حول ولا قوة» 
ولکنه بعون الله ونصره» ومّه وفضله. فللّه الطؤْلُ والمنٌّ والفضل العظیم فتبارك 
الله أحسن الخالقین» والحمد لله رت العالمین. 

صادق : هذه رسالة شکر لله على نصرهء وتذکیر للمسلمین بأنهم إنما أوتوا 
النصرّ من عند الله» ولیس فیها رأيٌ حربييٌ لقائد ینتظر آوامر القائد الاعلی. 

خالد: لا تَعجَلْ يا صادق. فأمير المومنین عمر كان فا بين الرجال» فا بين 
القادة» فا بين الحکام» يصرّف الأمور بما آتاه الله من مواهب وعلم وحکمة» ولا 
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يدع قائده أو القادة الذين بنّهم في بلاد الشام وبلاد العجم - لا یدعهم یتصرفون 
كما یشاژون بل يخطط لهم ویأمرهم بالتنفيذ» وهذا ما كنت اختلف معه فیه 
لأن القائد في المیدان. أقدرٌ على تصریف الأمور منه... هذا رآيي. .. آما 
آبو عبيدة وسعد وسواهما فکانوا ینتظرون أوامره. . . ما كان الواحد منهم یخطو 
خطوة دون إذن سابق من أمير المومنین» الرجل العبقری الذي آناه الله آلواناً من 
الف ل نظیرها عند الاخرین. . . رضي الله عنه وأرضاه. 

صادق: لكل شيخ طريقة» ولکل قائد أسلوبه... ثم ماذا يا سيّدي عن 
جهادك المبرور في فتح بلاد الشام؟ 

خالد : انتظر آبو عبيدة حتی جاءته آوامر الخليفة بفتح دمشق» حصن الشام 
وبيت ملك الروم» أو كما قال الخليفة عمر» فأمرنا آبو عبيدة بالتوجّه إلى دمشق» 
فأسرعنا إليهاء وحاصرناها سبعين يوماً... كنت أحاصرها من جهة» وكان 
أبو عبيدة يحاصرها من جهة ثانية» وكانت الجهة التي أحاصرها منيعة» أمنع من 
جهة أبي عبيدة. . . قاتلنا آهل دمشق بالزحف والمجانيق (جمع منجنیق) وكان 
أهل دمشق ينتظرون المدد من هرقل» ولكن آبا عبيدة حال دون ذلك» فقد أرسل 
كوكبة من الفرسان قطعت الطريق بين حمص ودمشق» وهو طريق الإمدادات. . 
آرسل هرقل إليهم إمدادات من جهة حمص» فتعرضت لها خيول المسلمين» 
وحالوا دون وصولها إليهم. 

ماق ودتى؟ واناييو مارك و برجا يا دي ی 

خالد: كنت أتحيّنُ الفرصة... وكانت عيوني مبثوثة تراقب کل شاردة 
وواردة في دمشق. . . واا سورها المنیع . . . حتى جاءتني عيوني بمعلومات 
تقول: إن بطریق دمشق ولد له ولد» وإنه صنع طعاما وشرابا ودعا القادة والوجهاء 
والکبراء إلى الاحتفال بالمولود» وان العساکر ترکوا مواقعهم. . . كنت آعلم هذا 
وأكتمه» وأخطط وأفكر لاهتبال الفرصة قبل أن تضيع . 

صادق : ماذا فعلت يا سيّدي القائد؟ 

خالد: كنت مرت ت بصنع سلالع من الحبال وَادَّحَرْتَها لهذا اليوم». فلما 
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آمسی المسای نهضتٌ بمن معي من رجالي الأشداء الذين کانوا معي في العراق» 
لته وعرفث قُدّراتهم... تقدّمتهم أنا والقعقاع الهائل» ومذعور بن عدي 
البطل الصندید. ورجالٌ آخرون من آمثال القعقاع ومذعور» ثم قلت لرجالي 
الاخرین: إذا سمعتم تكبيراً على السور فازقوا (أي اصعدوا) إليناء واقصدوا 
ال 
وسكت القائد لحظة ثم تابع يقول: 

- ألقينا الحبال على السورء فعَلقَ فيه حبلان» تسلَّقَهما القعقاع ومذعور 
وأثبتا الحبال الأخرى بالسور» فصَّعِدَ المسلمون» ثم نزلث وأصحابي خلف 
السور. أي صرت داخل المدينة» وتركتٌ بذلك المكان من يحميه» وآمرتهم 
بالتكبير فكبّرواء فهت المسلمون إلى الحبال وإلى الباب» وقصدت الباب من 
الداخل طبعاًء وقتلنا الحرّاس والبوابين» وفتحتٌ الباب» فتدقّقَ منه المسلمون. 

صادق: والروم؟ 

خالد : لكا رأى الروم ذلك» خفوا إلى أبي عبيدة يريدون الصلح» فصالحهم 
آبو عبيدة» وهو لا یعلم أني دخلث دمشق عنوةّ. ثم قالوا لأبي عبيدة: 

«ادخل وامنعنا من أهل ذلك الجانب». 

فآمرني آبو عبيدة بالکت عن القتال وأجرى الصلح عليّ كما آجراه على 


صادقة: يبدو لى يا جدّي القائد - أن جدّي آبا عبيدة يشبه الخليفة العظیم 
آبا بكر الصَدیقَ في رقّته» ونعومته» وعطفه على الناس» وإيثاره الصلح على القتال 
وإسالة الدماء. 

خالد: إنهما كما ذكرت يا صادقة. 

صادق: وبعد فتح دمشق يا سيّدي؟ 

خالد: سرنا نحو فخل» حسب أوامر الخليفة عمر. استخلف أبو عبيدة 
يزيد بنَ أبي سفيان على دمشق» وسرنا إلى فخل . كنت على المقدّمة» وكان الروم 
قد علموا بقدومناء ففجّروا المیاه» وأوحلوا الأرض» لنغرق فيهاء فلمًا التقيناهم 
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وهزمناهم وکانوا ثمانین آلف مقاتل» انتهت بهم الهزيمة إلى الوحل الذي صنعوه 
لناء فركبوهء وآوحلوا. ولحقناهی فأخذناهم وقتلناهی فلم ينج منهم إلا 
الشرید» وقد كان الله یصنع للمسلمین وهم کارهون. . . کرهنا تفجیر الماء 
والوّحَلء فكانا عونا لنا على الروم. 

صادقة : #لله جنود السماوات والأرض؟. 

صادق: #وما يعلم جنود ربّك إلا هو . 

خالد: ثم سرت تحت راية أبي عبيدة إلى حمص» وفي الطريق» ونحن 
نجتاز الغوطة الغربية لدمشق» علمنا أنَّ (توذر) القائد الروميّ» توجّه نحو دمشق» 
فلحقت به بخيلي» فوجدناهم يقتتلون مع يزيد بن أبي سفيان» وكان قد علم 
بتوجههم نحو دمشق» فخرج إليهم بجيشه. . . فرحت بهذا الصّيد الذي ساقه الله 
إلينا ونحن نريد حمْص. .. أغملنا سيوفنا بجيش (توذر) وأطبقنا عليهم من كل 
جانب» وقتلثُ قائدهم (توذر) وفر من تمن من الإفلات من سيوفناء وعاد (يزيدٌ) 
إلى دمشق» وعدت برجالي الأبطال إلى أبي عبيدة. 

صادق : الله أكبر . . . الله أكبر. . . 

خالد: ثم تابعنا المسير إلى حمص» وكان البرد شديداء فتحصّن هل حمص 
داخل أسوارهم» وقال بعضهم لبعض: «تمسّكوا بمدینتکم» فان العرب حفاق فإذا 
أصابهم البرد تقطعت أقدامهم». 

صادقة: لا حول ولا قوة إلا با . 

خالد: ولكنّ الذي حدثء أنَّ آقدام الروم كانت تتساقطء ولم يسقط 
للمسلمين إصبع» ونحن نحاصرهم. 

صادقة : الله رحيم بجنوده. 

خالد: اسمعوا قصة استسلام أهل حمص . . . فهي قصة عجيبة عجيبة. . . 
لقد كبر المسلمين تكبيرة انهدم منها كثير من دور حمصء وژلزلث حيطانهم 
فتصدعت . 

فهتفنا أنا وصادقة بأعلى أصواتنا : الله أكبر. . . 
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خالد : ثم كبّر المسلمون تكبيرة ثانية» فأصاب أهلّ حمص ودورها أكثرُ مما 
أصابهم في التكبيرة الأولى . 

صادق وصادقة: الله آکبر. . . خربت خيبر. 

خالد: فخرج أهل حمص يطلبون الصلح» ع e‏ 

صادق: يعني. .. ما كنتم تدرون بما أحدث تكبيركم فيهم؟ 

خالد: أنّى لنا أن نعلم» وهم داخل السُور» وحن خا الور 

صادق : تابع يا سيّدي أرجوك . 

خالد: ثم أرسلني أبو عبيدة إلى مدينة (قنْسْرِينَ) قرب مدينة (حلب) فلمًا 
نزلنا (الحاضر) زحف إلينا الروم بقيادة قاتدهم (ميناس) الذي كان يأتي في العظمة 
لديهم بعد هرقل. فأمكنني الله من قتله كما قتلنا من جنوده مقتلة عظيمة» ثم ولوا 
الأدبار منهزمين منسحقين» ثم سرت إلى قتسرین فتحصّن أهلها فيهاء فصحتٌ 
فیهم: a‏ ا 

«لو کنتم في السحاب» لحملنا الله لیکم أو لانزلکم اٍلینا». 

فنظروا في آمرهم» وتذکروا ما لقي آهل حمص» فصالحونا على صلح 
حمص . 

صادقة: وهرقل؟ أين هرقل يا جدّي؟ 

خالد: كنث وعياض بن عَنْم قد أدربنا (أي توجّهنا) إلى هرقل من الشام 
وكان هرقل في أنطاكية» وآدرب إليه عمرو بن مالك من الكوفة» وآدرب إليه أيضاً 
عبد الله بن المُعْتَمّ من ناحية الموصل» فخاف هرقل على نفسه» وأسرع إلى 
القسطنطينية» وكانت هذه أَوَّلَ مَدْرَبَةِ في الاسلام» سنا خمسٌ عشرة. 

صادق: فلما بلغ أمير المؤمنين عمرّ هذا قال: «أْمَّرَ خالدٌ نفسه. يرحم الله 
أبا بکر» فقد كان أعلمَ مني بالرجال». 

صادقة: ولما غادر هرقل سورية قال: عليك السلام يا سورية سلاماً 
لا اجتماع بعده» ولا يعود إليك رومييٌ إلا خائفاً. 
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صادق : لم تذکر لنا مدينة (حماة) يا سيّدي القائد . 

خالد: بعد فتح حمص. توجهنا إلى حماةء فتلقانا أهلها مذعنین 
مستسلمين» فصالحناهم على الجزية في رؤوسهمء والخراج على آرضهم» ثم 
مضى أبو عبيدة إلى (شَيْرّر) فكان حالها كحال حماة. 

صادق : وحلب؟ 

خالد: فتحناها صلحاًء وفتحنا قلعّها عَنْوَة. 

صادق : کیف؟ 

خالد: بعد أن صالحنا أهل قتّسرين» بلغ ذلك أهل حلب» فخافوا» وکان 
علیهم آخوان هما: يوقا ويوحنّاء وکانا یسکنان القلعة» وکان آبوهما - قبلهما - 
يملك حلب إلى الفرات» وکان هرقل ملك الروم یخافه ویهابه» لما يتمنّع به من 
شجاعة ودهاء. 

كان يوحنا یر السّلامة» فنصح أخاه يوقنًا بمصالحتناء ولكن یوقنا رفض 
ذلك» وخرج إلينا بجيش من اثني عشر آلف مقاتل فارس . 

كان أبو عبيدة قد جهز كعب بن ضمرة ومعه ألف فارس» وسيّره إلى حلب 
لفتحها» فسار كعب» حتى إذا كان على بُعد ستة أميال من حلب» دهمّه يوقناء 
واشتعلت الحرب بينهماء وكان آبو عبيدة مشغولا مع مشايخ حلب ورژسانها الذين 
قدموا عليه في قنّسرين» طالبين منه الصلح والأمان. 

صادق: لم أفهم... كيف يطلبون الصلح هناء ويقاتلون هناك؟ هل هي 
مكيدة؟ 

خالد: و لم یستمع لكلام أخيه» وقرّر القتال» وخرج بجيشه» آما آهل 
حلب فکانوا من رأي يوحتاء وخرجوا إلى قنسرين يطلبون الصلح بعد خروج 
يوقنّاء وسلكوا طريقاً غير طريقه» فصالحهم آبو عبيدة» وهو لا يدري شيئا عن 
کعب وفرسانه . 

صادق : ثم 

خالد: ثم رجعوا إلى حلب» وفشا خبر الصلح في أهل حلب قبل وصولهم 
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إليهاء حتی بلغ الخبر یوقنا وجيشه» فاضطرب جیش يوقناء وارتد على عقبه» 
وتنفس کعب وفرسانه الذين استشهد منهم مئتا مجاهد من أعيان الصحابة . 

صادق : ثم . 

خالد: ثم إتنا قلقنا من انقطاع خبر كعب» فنهض آبو عبيدة بعسكره» 
وجعلني على المقدمة» فما كان غير قلیل حتی آشرفنا على کعب» وعلمنا بما كان 
من یوقتا فأسرعنا في طلب یوقتا» فرآیناه قد أحدق بأهل حلب. يريد فتلهم» وهو 
يقول لهم : «ویلکم! صالحتم العرب ونصرتموهم علینا؟». 

ثم آدخل یوقتا عبیده على أهل حلب» وصاروا یقتلونهم في بیوتهم وعلی 
آسرّتهم . وأطل يوحنا من القلعة» ورأى القتل في أهل حلب» فعارض آخاه یوقتا» 
وطلب منه أن یکت عبيده» ولكنّ يوقنًا آصر على موقفهء فأغلظ يوحنا له القول» 
فغضب يوقنًا عليه وقتله . 

صادقة : الخبيث. 

خالد: ولما سمعثُ ضجيجٌ أهل حلب وبكاءهم » قلت لأبي عبيدة: هلك 
أهلّ ذمّتك. ثم حملت على جماعة یوقتا بفرساني فأبدناهم» ولم ينج منهم إلا مَنْ 
لجأ إلى القلعة. ودخل المسلمون حلب من باب أنطاكية» وحفوا حولهم بالتراس 
داخل الباب» وبنينا في ذلك المكان مسجدا. 

صادق : ما زال هذا المسجد قائماء واسمه مسجد شعيب يا سيّدي . 

جالد: الحمد لله . . 

كان یوقنا قد تحصن بالقلعة مع شرذمة من جنده» واستعد للحصار» ونصب 
المجانیق» ونشر السلاح على الأسوار» واستطاع أن یغدر بالمسلمین» فکمنت له 
مغ علد عن قرساي) حت 5 عادر ا من مكيتهم في الجیل؛ وثبت عليهی فذهشوا 
وولّوا منهزمين» ولولا سواد الليل ما نجا منهم إلا الشرید. 

صادق: هل كان الكمين ليلياً؟ 

خالد: نعمْ. . . وقد اعتدنا على القتال الليلي» والمسير الليلي» والکمائن 
الليلية. وهكذا كانت المعازك سجالاً بيننا وبين . يوقنّاء ولکتنا بعد غدره 
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بالمسلمین» انتبهنا إلى مکائده» وسددنا عليه المسالك حول القلعة» حتی لو طار 
طائر لاقتتصناه. 

وطال حصارنا للقلعة» حتی سثم آبو عبيدة من الحصار» وکتب إلى عمر 
یستأذنه في الانصراف عن قلعة حلب. ولکن أمير المؤمنين أصرّ على فتحهاء 
وأرسل أمداداً لفتحهاء من حضرموت واليمن» وأمره أن یب الخيل في السهل 
والوعرء والضيق والسّعة» وأكناف الجبال والأودية» وأن يشنّ الغارة تلو الغارة» 
ويصالح ويسالم من يصالحه ويسالمه. 

صادق : يا لطيف . . . ما هذا يا آهل القلعة؟! . 

خالد: اسمعوا الان قصة فتح قلعة حلب» فهي طريفة جدا. 

كان رجل اسمه (دامس) من الفرسان الذين أمدنا بهم عمر. . . وكان دامس 
هذا يكنى (أبا الأهوال) وكان أسود بصّاصاً كالنخلة العالية» إذا ركب الفرس العالي 
فخط ره الا یره وكات شاعا فا دا وی اه واه لطاب 
من أبي عبيدة أن يؤمّره على ثلاثين فارسا فأمّره» ثم قال دامس لابي عبيدة: 

- ترحلٌ أنت بجيشك على فرسخ ما وتأمر جماعتك بقلة. الحرکت 
والاستتار ما استطاعواء ویکون لك رجال ثقات يتحسّسون أخبارناء فاذا بشروك 
بظهورنا (أي بانتصارنا) على أعدائناء تلحق بنا إن شاء الله تعالی . 

صادقة : ووافق القائد آبو عبيدة. 

خالد: ونهض فوراً بجيشه» وسار مسافة فرسخ كأنه يريد الانصراف عن 
قلعة حلب» وترك حصارها. ونهض دامس بجماعته حتى أتوا كهفا في الجبل» 
وكمنوا فیه» ففرح الروم» وظئوا أن المسلمين تركوا حصارهم وقتالهم» بل آرادوا 
مطاردة المسلمين» فنهاهم يوقنا عن ذلك . 

ولما كان اللیل» عمد دامس ومن معه إلى جلود ماعز» فتخفوا فیها» وصار 
من يراهم یظنهم ماعزا وأخرج دامس خا اسا اه معه وأمر أصحابه 
باتباعه ثم سار نحو القلعة ورجاله خلفه» وأرسل رجلین من آتباعه إلى 
آبي عبيدة لیبعث لهم الخیل عند طلوع الفجر . 
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صعد دامس» ورجاله الجبل تحت جنح الظلام یمشون على آربع» وکان 
كلما أحسّ بشيء مريب قضم الخبز اليابس» فکانه یقضم عظما وأصحابه من 
ورا عر پر ما 

كان الظلام شديداً» فأتی من السُّور مكاناً قريباً قد نام حرسه واختار سبعة 
من رجاله الأقویاء» وجلس القرفصَاء وأمر آحدهم أن یجلس على منكبيهء 
ویعتمد بقوته على الجدار» ففعل» وأمر الثاني أن یفعل مثله. 

ثم لم يزل يُصْعِدٌ واحدا بعد واحد إلى أن صعد الثامن . 

صادق : السابع آم الثامن يا سيّدي؟ 

خالد : کانوا سبعة صعدوا علیه» وهوء فصاروا ثمانية. 

صادقة : نعم يا جدّي» وأرجوك يا أخي أن تلزم الصمت . 

خالد: فأمره دامس أن يستوي قائماًء ثم آمر الذي تحته فالذي یلیه» إلى أن 
قام دامس نفسهء فإذا الثامن قد وصل إلى الشرفة» شرفة الشُّورء فتعلق بهاء 
واستوى على السور» فوجد حارس ذلك المكان نائماً ثملا» فرماه إلى أصحابهء 
ثم أدلى عمامته لصاحبه ونشله إليه» ثم ان (دامساً) حذف إليهما حبلاً» وجعلوا 
ينشلون بعضهم. إلى أن تكاملوا فوق السور. 

صادق : الله أكبر. . . 

خالد: فاستبقاهم دامس مكانهم» وقصد بابي القلعة» فرأى الحرس سُكارى 
نائمین» ففتح البابين وتركهما مردوديّن» وعاد إلى آصحابه» وقد شارف الفجر 
على الطلوع. فأقام خمسة منهم على الباب» وأرسل واحداً يستعجل قدومي مع 
فرساني» ومشى بالباقين نحو دار يوقنّاء فصاحواء وجاءتهم الأبطال» وصاح یوقتا 
بأصحابه» فأتوا من كل جانب» وقاتلوا قتالاً شديداً» وفوجىء الروم بدخولي القلعة 
مع فرساني الأبطال » فما كان من الروم إلا أن يطلبوا الأمان» وكان قد وصل 
أبو عبيدة . 

صادقة : فأمّنهم. 

خالد: أجل آمنهم» وحسناً فعل» فقد أسلم یوقّا وجماعة من سادات الروم. 
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صادقة : فرد علیهم آبو عبيدة آموالهم وأهاليهم. 

خالد: واستبقی الفلاحين» وأخذ علیهم العهود أن لا يكونوا الا مثل أهل 
الصلح والجزية» وأخرجهم من القلعة. 

صادق : الله آکبر . . . الله آکبر . . 

خالد: وصار دامس حديث الناس» یتحدئون عن حیله وعجائبه» وعالجنا 
جراحه الکثيرة. . . ما كان آروعه وأشجعه وآبرعه!. 

نظرت صادقة إلى ساعتهاء ثم حَدَجَتْني بنظرة فهمث مغزاهاء فقلت : 

- آطلنا عليك يا سيّدي القائد وأثقلناء فلا تؤاخذنا بما فعلنا. 

فابتسم الصحابیْ القائد ابتسامته الساحرة الاسرة وقال : 

كنت سعیدا بهذه الذکریات التی قصصتها عليكماء ون شنتما البقاء إلى 
اللیل فأنا مستعد. ۱ 

- لا يا سيّدي القائد. . . زملائي وأستاذي وأهلنا في انتظارنا. 

خالد: هل نقوم ونرتحل؟ 

صادقة : لا يا جي العظيم. لم ينته الحديث بعد. 

خالد: هاتوا ما عندكم. 
ش صادق: سوف نغادر حديث الجهاد والفتوح يا سيّدي» فقد أرهقناك وأرهقنا 
أعصابنا. نريد أن نتتقل بذكرياتك من زهرة إلى زهرة. فما هي الزهرة التي تراها 
قبل إسلامك؟ ` 

خالد (متذكراً): رأيت فيما يرى النائم رؤيا جميلة. . . رأيثُ كأني من بلاد 
ضيّقة جدبة» فخرجتُ إلى بلد أخضر واسم. فقلت: ان هذه الرؤيا حق. فلمًا 
قدمت المدينة مسْلما» ذكرتها لأبى بکر فقال فى تأويلها: هو مَخْرَجَك الذي 
هداك للإسلام» والضيق الذي | 

صادقة: رؤيا رائعة. . . بشارة رائعة. . . وماذا تذكر من الرقائق في العراق يا 


جدّي؟ 
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خالد: قبل العراق اسمعوا ما كان معي في ليلي» ما دمنا قد ذکرنا تلك الرژیا 
المبشّرة. فقد كنت أرى في ليلي أهاويل تخول بيني وبين صلاة اللیل» فذکرتها 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال لي : ۱ 

«يا خالد بن الوليد. ألا أعلّمك كلمات تقولَهُنّ: لا : تقولَهُنّ ثلاث مرّات حتی 
يذهب اللّهُ عنك ذلك؟». 

قلت: بلى يا رسول الله بأبي أنت وأمي ‏ فإنما شکوت إليك» رجاء هذا 

قال: «قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده. ومن 
هزات الشياطين» وأن يحضرون». 

فلبفت ليالي أقولها ثلاث مرات إذا أمسيت» فانصرف عني ما كنت أراه» 
فذهبت إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله بأبي أنت 
وأمي ‏ والذي بعثك بالحقء ما أَنْمَمْتُ الكلمات التي علمتني ثلاث مرات» حتى 
أذهبّ اللَّهُ عني ما كنت أجد» ما أبالي لو دخلتٌ على أسد في خيسته (أي عرینه) 
بليل. 

صادق : يعنى. . . ما عدت تخاف فى منامك؟ 

خالد : آجل یا صادق . . . فاحفظ أنت وأحتك هذا الدعاء» وواظبا عليه 
كلما أَرَُما إلى أسرتكماء وعلّماه آبویکما واخوتکما وأخواتکما وزملاء‌کما. 

صادقة : نعود إلى ذکری رقيقة من ذكرياتك في العراق يا جدّي . 

خالد: من تلك الرقائق التي تریدانها . 

بعد أن انتهینا من المرتدين» وتوجَهتَ بمن معي إلى الحيرة في العراق» 
ودخلناها» كان آول من تلقّانا: الشَّيْماءُ بنت بُقَيْلةَ» على بغلة شهباء» وکانت 
مُعْتَجرَة (أي متلقفة) بخمار أسودء تعلق بها رحل .من المتلمین اسمه خریم بن 
ا من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقال لي : 

- هاجرت ی وقدمْتٌ عليه مُنْصَّرَفه من 
(تبوك) فأسلمت فسمعتّه یقول : 
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«هذه الحيرة البيضاءً قد رُفحَتْ ث لي» وهذه الشَّيْماء : بنت يُقَيْلّة الازديةٌ على بغلة 
شهباء مُعْتَجرَة بخمار أسود». 

فقلت: يا رسول الله . جد ف ا كنا بطل ي ار 

قال النبي : «هي لك». 

ثم قال خریم: يا خالد. إنها لي. هذه وصفها لي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم. 

فطلبتٌ منه ية توکذ صحة دعواه. فشهد له بهذا محكد بن مسلمَة 
ومحمد بن بشیر الأنصاريان» فدفعتها له . 

وابتسم القائد الفذّ الإنسان خالد» ثم قال: 

تاوا بقية العکایة : 

جاء آخو الشیماء (عبد المسیح بن بُقَيْلَة) وقال لخریم : بغنیها . 

فقال خریم : لا انفضا ت وال - من عشر متة. 

فأعطاه عبد المسیح آلف درهم وأخذ آخته . 

فقال بعض من شاهد هذا: يا خريم» لو طلبت مئة ألف لدفعها إليك. 

هل تدرون ماذا آجاب خریم؟ 

قال لهم : ما كنت حسب أنَّ هناك عدداً آکثر من عشر مئة. 

فضحکت صادقة وضحکت معهاء حتی کدنا نستلقي على قفانا. 

ثم قالت صادقة : 

- نرید المزید من هذه الرقائق يا جدّي العظیم. 

كما تحبین يا صادقة . 

على ذكر ابن بقيلة. . . رأيت معه كيساً قد علّقه في حقّوه (أي مَعْقد إزاره) 
. افتناولت الکیس» ونثرت ما فيه على راحتي» وناك عن اند هت یاب 
الله سم ساعة؟ . 

فسألته : لماذا تحمله معك؟ 

فأجاب: خشیت أن تکونوا على غير ما رآیت» وقد أتيث على آجلي» 
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والموت أحبٌ إلىّ من مکروه أدخله على قومي وأهل قريتي . 

فقلت له: نها لن تموت نفس حتی تأتي على آجلها. باسم الله خير 
الأسماء. رب الأرض ورب السماء» الذي لیس يضرٌ مع اسمه دای الرحمن 
الرحیم . وحاول الحاضرون منعي من ابتلاع السُمْ» ولكنني سبقتهم وابتلعثه . 

صادق وصادقة: الله آکبر . . . الله أكبر. . . 

صادقة (والدموع في عینیها): وماذا كان رد ابن بقل يا سيّدي؟ 

خالد: قال: والله يا معشر العرب» لتَمْلِكَنَّ ما أرذتم» ما دام منکم أحدٌ أيها 
القرن. 

صادق: لم أفهم. 

خالد: يعني. . . ما دام منکم واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

ثم آقبل ابن بقيلة على أهل الحيرة فقال : 

لم أرَ کالیوم مرا آوضح إقبالاً. 

صادقة: يا سلام. . . هل من مزید يا جدّي الصالح؟ 

خالد: مر بي رجل معه زق خمر. . . فسألته عنه» فقال: فيه عسل. 

فقلتٌ: اللهم اجعله خَلا. 

فلما رجع الرجل إلى آصحابه قال لهم : جنتکم بخمر لم یشرب العرب مثله. 

ثم فتحه فاذا هو خل . 

صادق وصادقة : الله أكبر. . . الله أكبر. . . 

خالد: فقال الرجل لأصحابه: أصابته ‏ والله ‏ دعوة خالد. 

وفي اليرموك فقدت قَلَنْسَوتِيء فقلتٌ: اطلبوها. فطلبوها فلم يجدوهاء ولكني 
آمرتهم بالبحث عنها حتى وجدوهاء فاستقلُوها عندما رأوها بالية» فقلتٌ لهم : 

«اعتمرٌ رسول الله صلی الله عليه وسلم فحلق رأسّهء فابتدّر الناسٌ جوانبَ 
شغره» فسبقتهم إلى ناصیته. فجملّها في هذه القَلَنْسُوةء فلم أَشْهَدْ تالا وهي 
معي » إلا رُزِقَتٌ النُصْرة». 


صادق : هنيئاً لك يا سيّدي هذا الحب للرسول القائد عليه السلام. 

صادقة : هل تذکر لنا بعض ما تحفظ من حديث الرسول القائد يا جدّي الصالح؟ 

خالد: «صلّی رسول الله صلی الله عليه وسلم بأصحابه» ثم جلس في طائفة 
منهم» فدخل رجل فقام يصلي. فجعل يركع ویر في سجوده. فقال النبيّ صلى 
الله عليه وسلم: آترون هذا؟ من مات على هذاء مات على غير مله محمد یف 
صلائّه كما ينقر الغرابٌُ الدّم. إنما مَثَلُ الذي يركع وينقر في .سجودهء كالجائع 
لا يأكل إلا التمرة» والتمرتين» فماذا تغنيان عنه؟ فأسبغوا الوضوی ويل للأعقاب 
من النار. أتمُوا الركوع والسّجود؛. 

صادق: بارك الله فيك يا سيّدي يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وسوف أعمل بأوامر الرسول القائد بإذن الله . 

خالد: وسمعتُ رسول الله صلَى الله عليه وسلم يقول: 

«أشدٌ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة» أشدهم عذاباً للناس في الدنیا». 

صادقة: يا ليت الجلادین يقرؤون هذا الحديث» ويفهمونه» ليعرفوا ما 
ینتظرهم من عذاب وأهوال يوم القيامة. 

خالد: ثمن النصر ليس استعباد الناس» بل نشِرٌ لواء الفضيلة والعدل 
والکرامة. ۱ 

صادق: کم معركة خضت في حياتك يا سيّدي القائد؟ 

خالد: شهدت في الجاهلية ثلاث معارك ضدّ المسلمين» وشهدت في عهد 
النبيّ صلّی الله عليه وسلم اثنتي عشرة معركة» وشهدت في حروب الردة ثلاث 
معارك» كانت أهمّ وأخطر وأكبر معارك أهل الردّة» وقاتلت الفرس وحلفاءهم في 
خمس عشرة معركة» وخضت في طريقي من العراق إلى الشام أربع معارك» وكنت 
القائد لسبع معارك في بلاد الشام . 

كانت صادقة تعدّ المعارك» وعندما وقف القائد عن الكلام صاحت. 

- إذن. . . شهدت يا جدّي القائد ‏ أربعاً وأربعين معركة» كانت نتائجها 
باهرة جداً في تاريخ الاسلام» وفي حياة العرب والمسلمين. 
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صادق: أسلمت» يا سيّدي» سنة ثمان» وکانت وفاتك سنة احدی . 
وعشرین» يعني أنك شهدت إحدى وآربعین معركة خلال ثلاث عشرة سنة. خضتها 
في الحجاز والیمن ونجد والعراق وفي بلاد الشام» وترکت آثاراً خالدة على الدهر» 
فقد كنت السبب في أسلمة کثیر من هذه البلاد. 

صادقة : وکنت في کل تلك المعارك القائد الذي لا تعرف الهزيمة طریقها 
الیه وك رو القائد العبقريٌ عمرّو بن العاص رضي الله عنه : فيك أنَاةٌ 
القطاة» ووئوت الأسد. 

صادق : وکنت كما وصفك أصحابك وأعداؤك : الرجل الذي لا ینام ولا 
يترك أحداً ينام . 

صادقة: وکنت تثق برجالك» وكانوا يثقون بك. لأنهم رأوك تستأثر دونهم 
بالمخاطرء وتَؤْثِرُهم على نفسك بالخير والأمان. 

صادق : وأحفظ من أقوالك الرائعة يا سيّدي القائدء هذه الكلمات المقاتلة: 

«ما ليلة يهدى إلىّ فيها عروس» 

أو أبشَّرُ فيها بوليد 

بأحبٌ إليّ من ليلة شديدة الجليد 

0 

أصَبْحُ بهم المشركين». 

7 لقد شهدت كذا وكذا زحفاًء وما في جسدي موضعٌ إلا وفيه ضربة 
سیف أو طعنة رمح» آو رمية سهم» ثم ها آنذا آموت على فراشي حتف آنفي» 
كما يموت البعیر فلا نامت أعين الجبناء. 

صادق : فلا نامت أعين الجبناء . 

صادقة : أجل يا جدّي العزیز» مُت ول يمت ذکرك ولن تموت آثارك؛ مع 
أنك مت فقيراً لم تخل إلا فرسك وسلاحك وغلامك» وقد حبست فرسّك 
وسلاحك في سبيل اللة» وأعتقْتَ غلامك. فلم تترك شيئاً لأهلك . 

صادقة: ولذلك قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عندما أدركته الوفاة: 
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«لو آدرکت خالدَ بن الولید لولیث» فاذا قَدِمْتُ على ربّي فسألني: مَنْ ولَيْتَ 
على أمّة محمد؟ قلت : أي ربّي. سمعتٌ عبدك ونبیك یقول: 

«خالد سیف من سيوف الله » سلّه الله على المشرکین». 

صادقة: وقال آمیر الممنین عم عندما بلغته وفاتك يا جدّي : 

«يرحم الله آبا سلیمان! لقد كنا نظن به أموراً ما كانت». 

صادق: وسمع أمير المؤمنين عمرٌ أمّك ترئيك بهذه الابیات : 

أنتَ خيرٌ من ألف آلف من القوم إذا ما کت وجوه الرجال 

آشجاع؟ فأنت آشجع من ليث غضنفر يذو عن آشبال 

آجواد؟ فأنت آجود من سيل غامر یسیل بين الجبال 

فقال أمير المومنین عمر : ۱ ۱ 

«صَدَقَتْ. . . والله إِنْ كان لكذلك». 

صادقة: وقال أمير المؤمنين عمر» مودّعاً إياك يا جدّي : 

«رحم الله آبا سليمان 

ما عند الله خير مما كان فيه 

ولقد عاش حميدا 

ومات سعیدا . 

صادق : وقال آمیر المؤمنين عمر : 

«ما على نساء آل الولید أن يَسْفَحْنَ على خالد دموعهن». 

صادقة: وقال أمير المومنین عمر عندما انتهی إليه نبأ وفاتك يا جذّي : 

«لقد ثلم الاسلام ثلّمة لا رت كان والله سدّاداً لنحور العدرّ» میمون النقيبة) . 

خالد: كنت قد وجدت على أمير المؤمنين عمر في نفسي» في آمور لما 
تدبرتّها في مرضي هذاء وحضرني من الله حاضر» عرفت أنَّ عمرّ كان يريد الله بكلّ 
ما فعل. رحم الله عمرء فقد كان أميراً رنه العبادة» وأطارَ النوم من عينيه خوفه 
من الله . 
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